خلق |فعال|لعاد 


للامحام 


بجداين اسمَاعيلالبخارئ 


تحقي. رئقري 


الدكتورعب دار من عميرة 
الطبعة الثانية 


م 
€ 
0 


اطاعة و النلل ر 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار عكاظ 


جدة ‏ طريق الميناء ‏ ص . ب 2 0۹4١‏ 
الرياض ‏ شارع التليفزيون ص ٠‏ ب ۲۹۳٤:‏ 


خلق افع ال الماد 


ما حرجت خراسان مثل 
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الحافظ ابن حجر 


تءاش ات الت 


القدّمة 


الحمد لله الذي خلق خلق الحلق بقدرته » وأوجد العالم بحكمته » وسخر لبي آدم الأرض 
والسماوات . ومنحهم 0 وهار والأفئدة وأعطاهم من كل ما سألوه 5 

وأصلي وأسلم على النبي الأمي الكريم ٠‏ الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة » وجاهد ني 
سبيل الله حى أتأه الق 

يطيب لنا ان نقدم للأمة الإسلامية عامة » وطلاب المعرفة خاصة كتاباً من أنفس الكتب 
الي عرفتها المكتبة الإسلامية وأكثرها فائدة . ألا وهو « كتاب نخلق أفعال العباد ) . 
للإمام يمك بن ا ن ابراهيم البخاري » والكتاب يعد من أواخر الكتب الي 
ألفها الإمام الكبير : ي آخر حياته 4 وكان الغرض من تأليفه دياك القول الفصل ؛ ف قضية من 
القضايا الي شغلت المسلمين فترة طويلة من حياتهم وتباينت فيها أقوالهم . وهي قضية خلق 
أفعال العباد وهذه القضية زعمت فيها ابر ية »> ورئيسهم الهم بن صفوان : أن التدابير 
5 أفعال الحلق كلها لله تعالى 4 وهي كلها اضطرارية كحركات ال مر تعش 00 
النايضة 4 وحركات الأشجار 4 واضافتها إلى الحلق بجاز وما استدلت به الحبرية قو 
الله تعالى : 

« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » )١(‏ 


فنفى الله عن نبيه اارمي واثبته لنفسه سبحانه . فدل على أنه لا صنع للعبد . قالوا والحزاء 


ا «لن يدخل أحد الحنة بعمله » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله .. 


٠۷ سورة الانفال آية رقم‎ )١( 


قال : ولا أنا إلا أن رتغمدي الله در حمة منه وفضل 1 . 

وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة » والحوارج والشيعة إلى أن 
أفعال العباد محدثة » فعلها فاعاو ها وم لها الله عز وجل على تخليط منهم » وما استدلوا 
به على قولحم هذا قول الله تعالى : 

« فتبارك الله أحسن الحالقين » )١(‏ 

فمعبى الاية : أحسن المصورين المقدرين » والحلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد 
هنا بدليل قوله تعالى :( الله خالق كل شىء ) (۲) . 

أي الله خالق كل شيء مخلوق . قد خلق أفعال العباد في عموم « كل » . وما أفسد 
قولهم في ادخال كلام الله تعالى في عموم « كل » الذي هو صفة من صفاته تستحيل عليه 
أن يككون لوقا » وأخرجوا أفعالهم الي هي محخلوقة من عموم « كل » 5 . 

وموقف أهل السنة كلهم ومن وافقهم من بعض الطوائف الأخرى أن أفعال العباد هي 
خلق الله وكسب من العباد . ووافقهم على هذا موافقة صريحة من المعتزلة ضرار بن عمرو 
وصاحبه أبو حى حفص الفرد وبرهانهم على ذلك قول الله تعالى : 

و هل من خالق غير الله » )٤(‏ 

ا : ووالذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم 'يخلقون ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً » (ه) ولقد شغلت هذه الفضية 
إمامنا البخاري - وقتاً كبير ا من الزمن وتعود فكرة اخراج هذا الكتاب عند الإمام البخاري 
إلى تاريخ إخخراجه من نيسابور بعد أن تقول عليه بعض القائلين بأنه يقول : (لفظي بالقرآن 
حلوق). ولقد عرضنا في تقديمنا لهذا الكتاب موضوع هذا الانهام وملابساته والظروف الي 
أحاطت به . ولا يسعنا إلا أن نترك القارىء مع هذا الكتاب الذي نعتبره نفحة من نفحات 
السلف الصالح » الي قد تخفف الكثير مما يعانيه بعض المسلمين من هجير الحياة وسموم 
المضلين . وقبل أن نترك هذا المجال سنقدم عرضاً موجزاً لحياة الامام البخاري والظروف 


الى ألمت به . 
)١(‏ سورة المؤمنون آية ١١‏ (:) سورة فاطر آية ١‏ 
(۲) سورة الرعد آية ١1‏ (ه) سورة النحل آية ٠١‏ 


(م) شرح الطحاوية ص 84” 


الإمام ربن سا عي( كاري 


جواب ضاقت الدنيا عن آماله > وظاعن عاش حياته يفتش 2 صدور الرجال عسن 
أحاديث الرسول لا ومؤمن نشر عبير الإيمان في كل قلب. وروح التوحيد في كل نفس . 

.. لم تكن الدنيا العريضة مقصده › ولا مباهجها المفرحة مطلبه » ولم تكن كنوزها 
وجواهرها من هدفه او غايته . 

لأن الذي كان يبحث عنه غالي ومین لا عاز بالمال » ونادر لا شترى بالذهب . وحبيب 
إلى النفوس المؤمنة » فلا بحفظ إلا في شغاف القلوب وأعماق الأفئدة . 

وكان هذا العمل الحليل يحتاج إلى همم الرجال » وعزيمة الإيمان » وصبر الأبطال . 

ولم يكن البخاري ضخم الحسم » أو قوي التراكيب » أو عملاقاً بين الرجال وإنما كان 
وكا يصفه الرواة نحيف الحسم »> كأنه عود يتحرك . مكدود القوى لكر ة الظعن والإقامة. 
منهوك البدن » لعزوفه عن الطعام وملذات الحياة لانشغاله بما هو أدوم وأبقى . 


ولادته ونشأته . 

كانت ولادته سنة أربع وتسعين ومائة من المجرة ني بلدة « بخارى » أعظم مدن ما وراء 
النهر التابعة « لركستان » الغربية ‏ ني ذلك الوقت وكانت تلك المدينة حيط بها سمرقند 
وفرغانة وطاشقند )١(‏ تلك البلاد الاسلامية الي كانت تموج بالعلم وتذخر بالثقافة » 
وترفع راية الإسلام . وتعلي صرح الدين وتنشيء أبناءها على التقوى ومكارم الأخلاق . 

وكان والد البخاري شيخاً فاضلا” وعالاً جليلا تلقى علومه على مجموعة من خيرة الرجال 
منهم الإمام مالك وحماد بن زيد رضي الله عنهما . ولقد ترجم ابن حبان لهذا الشيخ في 
کتاب « الثقات ) وترجم له الإمام البخاري في « التاريخ الكبير 0 . 

وقد جمع هذا الوالد الحليل إلى العلم الورع والتقوى . روي عنه أنه قال عند وفاته : 
« لا أعلم في مالي درهماً في حرام ولا في شبهة » 


ومات هذا الوالد وترك ابنه صغيراً فكفلته أمه » وأحسنت تربيته ووجهته إلى طريق 


. هذه البلاد تحت الحكم الالحادي الروسي الآن‎ )١( 


احير والفلاح > وهيأت له حياة رخية هانئة » ساعدته على القيام بهذا العمل الكبير الذي 
رصد حباته له . 


نوعغەوسعكةجفظه 


› محمد بن اسماعيل البخاري ذهناً وقاداً‎ lm KE 
وقلباً واعياً وحافظة قوية . واتجه إلى السنة النبوية فأخذ منها بحظ كبير » وكان بختلف إلى‎ 
, علماء عصره وأئمة بلده فأخذ عنهم وتعلم على يدهم الكثير‎ 

وما كاد يبلغ العاشرة من عمره ؛ حبى کان يعرف کلام اهل الراي وأصوهم 

قال الفردري )١١‏ : سمعت محمد ی حاتم وراق البخار ري - يقول : سمعثت 
البخاري يقول + المت ق التديكه و أنا ا 

قلت : وكم أتى عليك إذ ذاك . 

قال : عشر سنين أو أقل » ثم حرجت من الكتاب بعد العشر ؛ فجعلت اختلف إلى 
الداخلي وغيره » فقال يوماً فيما يقرأ للناض : سفيان عن أني الزبير » عن ابراهيم ٠‏ . 

فقلت له : إن أبا الزبير لم يرو عن ابراهيم » فانتهرني » فقلت له : ارجع إلى الأصل 
إن كان عندك : فدخل ونظر فيه ثم حرج » فأخذ القلم 0 كتابه وقال : ص 

فقال للبخاري رجل : ابن كم كنت حين رددت عليه . 

فقال : ابن احدى عشرة سنة » فلما طعنت في ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك (؟) 
ووكيع (۳) » وعرفت كلام هؤلاء - يعي أصحاب الرأي 1 قال ثم خرجت مع أمي 
واخي إلى الحج . 

وقال محمد بن ن أني حاتم - وراقه ‏ سمعت حاشد , ن اسماعيل (4) وآخر يقولان كان 
البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام » فلا 0020 أتى على ذلك أيام » فكنا 


)١(‏ الفربري : ۲۴۳۱ - ۴۳۲۰ د 

هو محمد بن يوسف . رأوية. صحيح البخاري . قال النووي : روينا عن الفربري أنه قال : سمع الصحيح من 
اا ا ا و ا 

(۲) هو عبد الله بن المبارك شيخ الإسلا م من كتبه « آلحهاد » وا « الزهد » ولد ۱۱۸ هومات ۱۸١‏ د 

(۴) وكيع بن الحراح : کان محدث العراق في عصره رفض تولية القضاء ولد ۱۲۹ - ومات ۱۹۷ ه 

+: +1 دو د امامل البغاري عدت الفاعن أعد أثة الأثر .وله وحلة واب مات‎ )٤( 


1٠ 


تقول له: إنلك تختلف معنا ولا تكتب » فما معناك فيما تصنع .. ؟ فقال لنا ‏ بعد ستة عشر 
يوماً - إنكما أكثرتما علي » فأعرضا علي ما كتبتما » فأخرجنا إليه ما كان عندنا » فزاد 
عل نة عقر أل حدم فق رأها كلها عن ظهر قلب » حبى جعلنا نحكم کتہنا من 
م قال : أترون أني أختلف هدراً » وأضيع أيامي » فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد » قالا : 
فكان أهل المعرفة يغدون خلفه في طلب الحديث ‏ وهو شاب - ويغلبونه على نفسه » 
ويجلسونه في بعض الطرق » فيجتمع عليه ألوف أكرهم ممن يكتب عنه » وكان شاباً . 
وقبال محمد بن أي حاتم : سمعت سليمان بن مجاهد يقول : كنت عند محمد بن سلام 
الليكندي :قال ل :لو بحت قيل. لرايت ما نظ اسفن آل حدر :قال : 
فخرجت في طابه فلقيته 

فقلت أنت الذي تقول : أنا أحفظ سبعين ألف حديث .. ؟ 

قال : : نعم وأكثر » ولا أجيثك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم 
ووفاتہم ومساكنهم . ولست أروي حديفاً منها من حديث الصحابة والتابعين - يعي من 
الموقفات - إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظاً عن- كتاب الله وسنة رسوله - م ٠‏ 
قال وراقه : قدم رجاء الحافظ فقال لاي عبد الله ما أعددت لقدومي حين بلغك .. 
وتي أي شيء نظرت .. ؛ 

قال : ما أحدثت نظراً ولا استعددت لذلك» فإن أحببت أن تسأل شيئاً فافعل» فجعل 
يناظره في أشياء . فبقي رجاء لا يدري . ثم قال البخاري : هل لك في زيادة . ٩‏ 

فقال استحياء منه وخجلا : نعم . 

ثم قال : سل إن شئت » فأخذ ني أسامي أيوب » فعد نحواً من ثلاثة عشر » وأبو عبد 
الله ساكت » فظن رجاء أنه قد صنع شيئاً . 

فقال : يا أبا عبد الله فاتك خير كثير» فزيف أبو عبد الله ني أولئك سبعة وأغرب عليه 
أكثر من ستين رجلا . ثم قال لرجاء : كم رويت في العمامة السوداء . 

قاف #بهات كع :رويك الك ب 


)١(‏ هو محمد بن سلام من حفاظ الحديث كان محدث ما وراء النهر ومن شيوخ البخاري نسبه إلى بيكند يقرب 
مخارى ولد ١5٠‏ ه وفاته ٣٣٣‏ ھ 


قال : أروي فيها أربعين حديثاً » فخجل رجاء ويبس ريقه . 
وقال البخاري رحمه الله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائي ألف حديث غير 
. صحيح » وأخرجت هذا الكتاب ‏ يعي الحامع الصحيح من نحو ستمائة ألف حديث . 

وقال : دخلت بلخ فسألوئي أن أمى عليهم لكل من كتبت عنه » فأمليت ألف حديث 
من الف شيخ : 

وقال : تذكرت يوماً في أصحاب أنس » فحضرني في ساعة ثلاث مائة نفس )١(‏ هذا 
هو الإمام البخاري الحافظ العام المحدث » اسلم نفسه لمولاه وأوقف حياته لجمع حديث 
رسوله - يلا د تلع الله بصيرةه a‏ رهداه إن اخير > وسهل له الصعب . وعاش 
حياته جد لا عل ومکافحاً لا يكل حی قدم للأمة الاسلامية أصح کتاب جامع لأحاديث 
الرسول س لام - المضدر الثاني من ار الشريعة الغر اء 5 

إن الإمام البخاري - الذي حباه الله اللمحة الواعية » والفكرة الصادقة والذهن اللماح. 
أعد اعداداً من قبل العناية الإمية - هذه المهمة الحلياة ‏ مهمة حفظ السنة وجمعها ‏ وفرز 
الصحيح الصادق الذي جاء به خاتم البشرية ‏ من الموضوع الذي ادعاه أصحاب النفوس 
المريضة والقاوب الحاقدة من اليهود واتباعهم فلا عجب ان تكون ذاكرته حافطة 
وعقليته واعية » وقلبه مليئاً بالإعان : 


2 ره م سا صا 

قال البخاري ‏ رحمه الله : ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة (۲) حرام . 
وكان يقول 9 إني رسخو أن ألقى اله ولا حاسبی أني اغتيت أحدا وكان البخاري ي 
منزله ؛ فجاءته جارية» وأرادت دخول المنزل فعئرت على محبرة بين يديه» فقال لها : كيف 
شين م 

قالت : إذا لم يكن طريق كيف أمشي ؟ فبسط يديه » وقال اذهي فقد اعتقتك . 

قيل له : يا أبا عبد الله أغضبتات . 

فقال : أرضيت نفسى با فعلت (PM).‏ 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر 
(r)‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحیح البخاري ص ٤4۷۸‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٤۷۷‏ 


1۲ 


وحكى وراقه : أنه ورث عن أبيه مالا" جليلا” » وكان يعطيه مضاربه فقطع له غرم 
خمسة وعشرين ألفاً » فقيل له استعن بكتاب الوالي فقال : إن أخذت منهم كتاباً طمعوا » 
ولن أبيع دي بدنياي . ثم صالح غرعه على أن بعطيه كل شهر عشرة دراهم وذهب ذلك 
لمال كله )١(‏ . 

قال وراقه : ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر فأصاب سهم أي عبد الله وتد القنطرة 
الي على النهر » فانشق تى الوتد . فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك 
الرمي وقال : ارجعوا » فرجعنا فقال : يا أبا جعفر إن لي إليك حاجة - وهو يتنفسس 
الصعداء ‏ فقلت : نعم قال : : تذهب إلى صاحب القنطرة » فتقول له : إنا أخللنا بالوتد » 

فتحب فتحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ننه » وتجعانا في حل مما كان منا » وكان صاحب 
ا و 
كان منك » فإن جميع ملكي لك الفداء » فأبلغته الرسالة » فتهلل وجهه وأظهر سروراً 
كثيراً » وقرأ ذلك اليوم للغرباء حمس مائة حديث » وتصدق بثلاث مائة درهم . ) 

إن هذا الصنف من الرجال الذي تربى ني مدرسة الإسلام الاولى ونمل من مائدة القرآن› 
كانوا تماذج حية للإنسان الكامل خليفة الله في الأرض . 

لقد كانوا يراقبون الله سبحانه وتعالى في الصغيرة والكبيرة » ويؤمنون إاناً قويا بأنمم 
محاسبون على أعمالهم الي تسجلها الحفظة ويحصيها الله سبحانه وتعالى . وصدق ريي في 
قوله : 

« يومئذ تعرضون لا نحخفى منكم خافية )(؟) . وأيضاً: ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلم ربك أحداً » (”) . 

لقد أحس الإمام البخاري بإحساس المسلم المراقب لربه » أنه اعتدى على حقوق بعض 
الأفراد ولم يكن حاضراً . وكان قن أن وا عا دف . وهو أمر ليس بالغالي الثمن . 
أو ا مرتفع القيمة . ولكن حسه الإسلامي أرقه وأقلقه حى أخذ براءة من صاحب الحق . 

.. فهل يعتبر اصحاب « الكروش » الكبيرة بما حدث من أمير المؤمنين في الحديث . 
أم مداومتهم على أكل أموال الناس . والطغيان عليهم طمس على قلوبهم فلا تحس لع 

4079 المصدر السابق ص‎ )١( 


)۲( سورة الحاقة آية رقم 1A‏ 
(0) سورة الكهف آية رقم ٤4‏ 


هؤلاء الذين أصبحوا عجولا" , شر رة اکا كل مي کا آکاوا مر م ا 
لهم جلود أخرى كلما التهمتها النار . ليذوقوا وبال أمرهم وعاقبة ظلمهم . 


ماحَدّث بين اللخضاري ويحى الذهل 


قدم البخاري نيسابور سنة خمسين ومائتين » فاستقبله أهل نيسابور بحفاوة وتكريم . 
ووصف الإمام مسلم بن الحجاج هذا الاستقبال فقال : لا قدم البخاري نيسابور ما رأيت 
والياً ولا عالاً فعل به أهل نيسابور مثل ما فعلوا به . 

وقال محمد بن بحيى الذهلي في مجلسه : من أراد أن يستقبل البخاري غداً فايستقبله فاني 
استقبله . فاستقبله الذهلي حاط علماء نيسابور فنزل البلد . فقال الذهلي : لا تسألوه عن 
شي ء من الكلام » فانه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بیننا وبینه » وشمت بنا كل ناصي 
ورافض وجهمي ومرجىء حراسان . 

وأعلن الذهلي : إذهبوا إلى هذا الرجل الصالح 00 ؛ 0 منه فذهب الناس » 
فأقبلوا ع لى السماع منه حى ظهر الحلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي فتكلم فيه بعد 
ذلك . )١١(‏ 

ونحن نتساءل : ما الذي أحدثه البخاري حى أغضب الذهلي . 

أتكلم البخاري بما يخالف ما عليه أهل نيسابور 

أخاض ثي علم الكلام 

أتناول أحداً بغيبة .. ؟ إن تاريخ البخاري وما عرف عنه من أدب وسلوك تحول بينه 
وبين ذلك . 

إنهم يقولون بأن 0 البخاري قال: « لفظي بالقرآن مخلوق .» فإن كان حدث منه 
د فهو يتكلم , عا تكلم به الحهمية والمعتزلة وكل الفرق الضالة . 

ولكن الوقائم الي بدا تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الإمام البخاري قال هذا الكلام 
أو تلفظ به . 

وإذا كان ذلك كذلك . فسنقدم بين يدي القارىء عرضاً موجزاً لذتنة القول بخلق 


)0( هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 4٤۹۱‏ 
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القرآن » حى نتعرف على الأسباب الي حدت بالإمام البخاري أن يغادر نيسابور إلى 
بلده بخارى بعد أن أزمع القيام بنيسابور . 


فقتةالك ابي كان رن 


كيف نشأت فكرة أن كلام الله مخلوق .. ؟ ومن كان أول المنادين بتلك الفرية .. ؟ 
وهل كان لهذه الدعوى جذور قبل الإسلام .. ؟ 

إن المؤرخين يروون ني صدد فكرة خلق القرآن سلسلة يصل سندها إلى لبيد بن أعصم 
اليهودي القائل خلت التوراة . 

فالفكرة مبودية. الأضل 3 

ويقولون أن أول من قال يخلق القرآن في تاريخ الإسلام الحعد بن درهم )١(‏ ني العصر 
الأموي » ولا فشت مقالته قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة» وقد أتى 
به مشدوداً في الوثاق عند صلاة العيد » فصلى خالد وخطب ثم قال في آخر خطبته . 

« اذهبوا وضحوا بضحاياكم . تقبل الله منا ومنكم > فإني أريد أن أضحي بالجعد بن 
درهم فانه يقول : ما كلم الله موسى تكليماً » ولا اتخذ الله ابراهيم خخليلا” » تعالى الله عما 
يقول علواً كبيراً ثم نزل وقتله . » 

وقال مثل ذلك القول الحهم 3 صفوان (١‏ 4 وقد لفى صفة الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى ‏ تنزيباً له عن الحوادث وصفانها ‏ وحكم لذلك بأن القرآن مخلوق » وليس 
بقديم . 

ولما جاء المعتزلة » انكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلماً » وما ورد في القرآن 
من أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليماً أولوه بأنه سبخانه وتعالى خلق الكلام في 
الشجرة » فهم لا يصفون الله بأنه متكلم ولكنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يخلق 
الكلام كما يخلق كل شيء » وعلى هذا الاعتقاد بنوا دعواهم أن القرآن لوق لله سبحانه 
وتعالى . 

(۱) يقول عنه الذهبي ني ميزان الاعتدال الحعد بن درهم مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا » و 


يكلم مومى تكليماً قتل بالعراق يوم النحر . 
(۲) جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي رأس المهمية قتله نصر بن سيار عام ٠۲۸‏ ه. 


١ 


ولقد خاض المعتزلة في حديث خلق القرآن خوضاً شديداً في العصر العباسي وشاركهم 
بعض الفقهاء » وكان بشر بن غياث المريس من المصرين على ذلك القول » وقد ناه أبو 
يوسف أستاذه وصاحب أي حنيفة فلم ينته فطرده من مجلسه . 

ولقد ابتدأ خوض المعتزلة يشتد في عهد الرشيد » فأخذوا يدعون الناس إلى ذلك فحبس 

« إن أظفرني الله به أقتله » فظل بشر مستخفياً طوال خلافة الرشيد فلما جاء المأمون 
أحاط به المعتزلة وكان جل حاشيته من رجالهم فأكرمهم وبالغ في اكرامهم . والسبب في 
ميله إليهم أنه كان تلميذاً لاي الهذيل العلاف )١(‏ » وأبو الهذيل من رؤوس المعتزلة . 

فلما أحس المعتزلة بهذه المنزلة زينوا له اعلان قوله في خلق القرآن نشراً لمذهبهم » 
وليكتسبوا بذلك اجلال العامة واحترامهم > وصادف ذلك هوى في نفسه فاعلين ذلك 
سنة ۲۱۲ ه وناظر من يغش مجلس مناظرته في هذا الشأن وأدلى فيها بحجته وأدلته . 

ولكن في سنة 714 ه وهي السنة الي توفي فيها بدا له أن يدعو الناس بقوة الساطان إلى 
اعتناق فكرة خلق القرآن » فأراد أن يحملهم على ذلك قهراً وابتدأ ذلك بارسال كتبه » وهو 
« بالرقة » إلى اسحاق بن ابراهيم نائبه في بغداد بامتحان الفقهاء والمحدثين » ليحملهم 
على أن يقولوا إن القرآن مخلوق . ۰ 

.. وقد سارع اسحاق بن ابراهيم إلى تنفيذ رغبته فاحضر المحدثين والفقهاء والمفتين» 
منهم » وينطقوا با سئلوا أن ينطقوا به ويحكموا بالحكم الذي ارتآه المأمون من غير تردد 
أو مراجعة » فنطقوا جميعاً با طلب منهم وأعلنوا اعتناق ذلك المذهب . (۲) 

ولكن أربعة ربط الله على قلوبهم » واطمأنوا إلى حكم الله وآثروا الباقية على الفانية » 
لم يرضوا بالدنية فيما اعتقدوه فأصروا على موقفهم اصراراً جريئاً وهم أحمد بن حنبل » 
ومحمد بن نوح ء والقواريري » وسجادة » فشدوا في الوثاق » وكبلوا بالحديد » وباتوا 
ليلتهم مصفدين ني الأغلال » فلما كان الغد أجاب سجادة اسحاق فيما يدعوه إليه » فخلوا 
عنه وفكوا قيوده » واستمر الباقون على حالهم . 


)١(‏ هو أبو الحذيل : محمد بن المذيل بن عبد الله البصري العلاف شيخ المءتزلة ومقرر طريقتهم والمناظر 
عليها أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء توني سنة 8١6‏ ه. 
(۲) احمد بن حنبل : للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة . 
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وني اليوم التالي أعيد السؤال عليهم » وطلب الحواب إليهم » فخارت نفس القواريري؛ 
وأجابهم إلى ما طلبوا ففكوا قيوده » وبقي اثنان الله معهما فسيقا في الحديد ليلتقوا بالمأمون 
في ١‏ طرسوس » وقد استشهد ابن نوح في الطريق . 

وبينما هم في الطريق نعى الناعي المأمون . ولكنه قبل أن يودع هذه الدنيا أوصى أخاه 
0 بالاستمساك عذهبه ي 0 ودعوة الناس إليه بقوة السلطان . 
حضرة مر من حضره› eT‏ 
ا بك ا لك MET‏ وما سواه محخاوق » ولا 
حاو الق رآن أن يكون شيئاً له مثل كل شيء ولا شيء مثله تبارك وتعالى . 

وجاء في وسط الو صية : يا أبا اسحاق » ادن می > واتعظ ما ترى 4 واخل دسيرة 
أخيك ني خلق القرآن » )١(‏ 

ولهذه الوصية لم تنقطع المحنة بوفاة المأمون . بل اتسع نطاقها » وزادت ويلاما » وكانت 


شرا مستطيراً على المتوقفين من الزهاد والعلماء والفقهاء والمحدثين » وعلى رأسهم أحمد نْ 
حتبل رحمه الله . 


القرآن كلام الله تعالى . مئه بدا بلا كيفية قولاة > وأنزله على رسوله وحياً وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاً » وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام البرية . 


فلماذا اختلف المسلمون في ذلك .. ؟ وما الذي جعلهم يتجادلون في هذه القضية 
الواضحة » ويتخطى الحدال eT‏ > حلقات العلماء » ا إلى قصور الحكم وأسة 
السلطان . ويستعمل سيف الحاكم لارهاب من يقول عا يعتقد أنه الحق . ويرى أنه القول 
الفصل ؟ 

إن شارح الطحاوية يجيب لنا على هذه التساؤلات و بحصر أقوال المجادلين في هذه المسألة 
على تسعة أقوال . 


. احمد بن حنبل : الشيخ المرحوم : محمد أبو زهرة‎ )١( 


۱۷ خلق أفعال العباد - ۲ 


أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني » اما من العقل الفعال عند 
بعضهم > او من غيره > وهذا قول الصابئة والمتفاسفة 


وثانيها : أنه مخاوق خاقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة . 


وثالثها : انه معبى واحد قائم بذات الله» هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وان 
عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب 
ومن وافقه كالأشعري )١(‏ وغيره . 


ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام وأهل الحديث . 


0 


وخامسها : أنه حروف وأصوات . لک كن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً وهذا قول 
الكرامية زهة وغير دم : 


وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما حدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا بقوله صاحب 
ا معتير وميل إليه الرازي (*) ثي المطالب العالية . 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معن قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أو 
منصور الاتريدي . )٤(‏ 

وثامنها : أنه مشير ك بين المعو ى القديم القائم بالذات وبين ما حلقه في غيره من 
الأصوات ٠‏ وهذا قول أي المعالي ومن تبعه . 


وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومبى شاء وكيف شاء » وهو يتكلم 

)١(‏ الأشعري : هو علي بن اسماعيل بن اسحاق ن سام » ولد سنة ۰ھ قال تاج الدين السبكي أبو اسن 
الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد رحمه الله واحدة لأ شك في ذلك 
وبه صرح الأشعري في تصانيفه توي ۳۲۲ ه رحمه الله . 

(۲) الكرامية : زعيمها محمد بن كرام وضلالات أتباعه متنوعة منها أنه دعا إلى تحسيد معبوده > وذكر أن 
الله ماس لعرشه » وقال إن مءبودهم محل للحوادث راجع لسان الميزان جه ص هم 

(۴) الفخر الرازي : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين المعروف بابن خطيب الري ولد في مدينة هراه 
احدى مدن الري عام ٤‏ هه ه من أهم مؤلفاته « مفاتيح الغيب » ويسمى التفسير الكبير توي في يوم عيد الفطر 
5 ھم 

)<( الماتريدي ٤‏ #مد بن محمد بن لمحمود» ابو منصور الماتر يدي : من أئنة علماء الكلام نسېته إلى ماتريد 
و علة بسرقند » من كتبه و كناب التوحيد» وه أوهام الممنزلة » وه الرد عل القرامطة » وه مذ الشرائع » في 
أصول الفقه مات بسمرقند سنة ۳٣۳٣‏ ه 


م1 


Fad 


بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم » وإن لم يكن الصوت المعين قدياً وهذا المأثور عن 
أئمة الحديث والسنة )١(‏ . 

لقد قال المعتزلة يلق القرآن وحملوا الناس بقوة السلطان على أن يتمولوا : القرآن مخلوق 
وهذا المقام ليس مجال تفصيل القول في تلك القضية » ولكن الذي يعنينا هنا : هل قال 
الإمام البخاري بخلق القرآن وشارك المعتزلة في قولتهم هذه .. ؟ أم أن هذه فرية دعى 
إليها الحسد والبغض . والتقاتل على عرض الدنيا .. ؟ 

إننا إذا أردنا تجلية الحق في هذه المسألة فعلينا أن نستعرض أقوال المتهمين للامام 
البخاري والمدافعين عنه ليكون حكمنا في النهاية قائماً على حجة ومؤيداً بالدليل . 


الإمام لساري والقول بلق القرآن 


قال أحمد بن عدي : دك ر لي جماعة من احاح حجري ور a‏ 
الناس عنده حسده بعض شیوخ الوقت > فقال لأصحاب الحديث إن البخاري يقول : 
« لفظي بالةر آن لوق » . 


فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق 
هو أو غير مخلوق 

فأعرض عنه البخاري وم به د ثلاث فألح عليه . 

فقال البخاري : الم رآن كلام الله غير ماوق » وأفعال العباد محلوقة والسؤ ؤال عنه 
ا 4 فشغب الرجل وقال ف قال لفظي بالقران حلوق وقال البخاري حرکاہم 
وأصوامم و كتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو 
كلام الله غير مخلوق (۲) ٠‏ قال تعالى : « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم « )۳( 

وقال أبو حامد الشرتي : سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول : القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق › فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم » ومن ذهب 
بعد هذا إلى البخاري فائهموه » فإنه لا عضر اسه إلا من كان على مذهبه . 

)00( شرح العقيدة الطحاوية ص ١١‏ تحقيق الشيخ أحمد محمد شا كر 


(۲) هدي الساري مقدمة 2 البخاري ص 454 . 
(۳) سورة الءنکبوت آية رقم ٤۹‏ 
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وقال الجا كم : لما وقع دين البخاري ودين الذهلى 5 مسألة اللفظط انقطع الناس عن 
البخاري » إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة . )١(‏ 
يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان خصو صا في هذه المدينة » وقد لج ني هذا الأمر 
حی لا يقدر أحد مم أن يكامه فما تری 0 

قال : فقبض على لحيته ثم قال : أفوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد اللهم 
إنك تعلم أني لم أرد من المقام بنيسابور أشراً ولا بطراً ولا طلباً لارياسة » وإتما أبت علي 
نفسي الرجوع إلى الوطن لغابة المخالفين » وقد قصد لي هذا الرجل حسداً لما أتاني الله لا 

وقال أبو عمرو احمد بن نصر النيسابوري : أتيت البخاري فقلت له » يا أبا عبد الله . 
ها هنا من يحكي عنلك أنك تقول : «لفظي بالقرآن مخلوق .» فقال : يا أبا عمر » احفظ 
عي : من زعم من أهل نيسابور » وقومس » والري » وهمذان » ويغداد » والكوفة 
والبصرة » ومكة » والمدينة أي قلت : : لفظي بالقرآن ماوق فهو كذاب فإني لم أقله . إلا 
أني قلت : أفعال العباد مخلوقة . (۳) 

إن هذه الأدلة الي نقاناها على لسان الإمام البخاري تدل دلالة واضحة على تبرئة ساحته 
مما نسب إليه » وإن كان إنهام العلماء ونبش لحو مهم سنة لازمت الكثير منهم . ونالوا من 
جراء ذلك شراً مستطيراً وقل" أن نجد عالماً كانت له مقالة في أصول الدين اتفق الناس على 
رأي واحد فيه ولا شلك أن لحلاف بين الفرق في الرأي » وبين الطوائف في السياسة وبين 
أصحاب المذاهب الفقهية في الفروع كان له آثار بعيدة المدى في الحكم على الموافق » وعلى 
المخالف » إلا من عصم الله من الشرود مع اهوى » وا حضوع للعصبية المقيتة . 

ومن هنا وجدنا الأحكام على عامائنا الأعلام مختلفة أشد الاختلاف بل متباينة أشد 
التباين ومؤسفة أشد الأسف 9 

وما روح عن اا أنه ا ا 
أنه دخل المسجد فو جد الناس يصلون 2 فدخل معهم ي ف الصلاة فسمع الإمام يقرا 


4947 هدي الساري مقدمة فتح البخاري ص‎ )١( 
المصدر السابق‎ )۲( 
(؟) المصدر السابق‎ 


« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )١(‏ » فقال 
وهو في صلائه ‏ أف لهذا نصلي له ومبجونا . 

فلما سمع الإمام يقرأ بعد ذلك: « ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الأحر ويتخذ ما 
ينفق قربات عند الله »> وصلوات الرسول ألا ألما قَربة لهم سيدخلهم الله في رحمته» إن الله 
غفور رحيم » (۲) 

قال : لا بأس هجاء » ومدح . فما زالت الأشراف نجي وتمدح . » (۳) 


عَوَوِةَ الكاري إلى اده وَوَفَانه 


بعد ادعاء الأدعياء على البخاري أنه قال « لفظى بالقرآن مخاوق » والقطيعة الي نمت 
دنه وين مدا الإمام « الذهلي » عاد الإمام البخاري إلى بلده فاستقبله عامة أهل البلدة 
بالفرح والابتهاج ونثروا عليه الدراهم والدنانير وعاش في مسقط رأسه بين كتبه والمعجبين 
به » عيشة طيبة هانثة . ثم لم يلبث فترة طويلة حى قلبت له الحياة ظهر المجن . عندما دب 
الحلاف ډينه ودين ا البلدة . وحقيقة ذلك : 

« إن الأمير خالد الذهلى والي بخارى بعث إليه : أن احمل الي كتابك الخامع والتاريخ 
لأسمع مناث 8 

فقال الإمام البخاري لرسوله : قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين » 
فان كانت له حاجة إلى شىء منه فليحضرني في مسجدي أو ي داري فإن لم يعجبلك هذا 
فأنت سلطان فامنعي من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة إني لا اكم العلم » 

ولقد صدق الإمام البخاري فيما قال : فالعلم لا يسعى إلى الناس » ولكن الناس هم 
الذين يحب أن يسعوا إليه . ولكن هذه الحقيقة البسيطة لم تعجب الأمير الذي ظن أنه من 
طبقة أخحرى » وأن الرعية جميعها يحب أن تلتزم بأمره وتستمع إليه وتوافقه فيما يرى » 
حى ولو كان الذي يراه يخالف الواقع والحقيقة وأصول العلم وقواعده . 

فما كان منه إلا أن أمر باخراج البخاري من بلده » فاستجاب لأمره ورحل إلى قرية 
و خرتنك ) إحدى قرى ( سمرقند ) وكان له بها أقرباء فنزل عندهم . قال ابن عدي : 


)١(‏ سورة التوبة آية رقم /اه () الامام فخر الدين الرازي حياته وآثاره 
(۲) سورة التوبة آية رقم ٩۹‏ الد كدوز علي محمد حسن العماري 


۲۹ 


سرمعت عبد ادوا يقو ل : سمعث البخاري وقد فرغ من صلاة اللبل يقول 8 اللهم قد 
ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضي إليك » وقال محمد بن أني حاتم الوراق: سمعت 
غالب وا الذي نزل عليه البخاري ١‏ مخرتنلك » يقول إنه أقام أياماً فمرض حى 
وجه إليه رسول من أهل ( سمرقنك ) باتمسول منه الحروج إليهم فأجاب i‏ لا رکو ب 
ولبس خفيه وتعمم فلما مشى قدر عشرين خخطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا آخذ 
بعضده قال أرسلوني فقد ضعفت » فارسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى ؛ ثم سال 
منه عرق كثير > وكان قد قال لنا كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة 
ففعانا فلما أدرجناه بي أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته فاح من تراب قبره رائحة 
ا 

وهكذا كانت ہا . مباية ة الرجل الذي أوقف حياته لجمع أحاديث الرسول - أ تنکر 
له العلماء . وضاق به الأمراء . ولكن بقي له شيء كبير ومين لا یشتری ا 0 
كالذهب .. لقد بيت له هذه الذكرى العطرة والحب الكبير 5 قالوب الأحيال المتتارعة 
المتلاحقة حى يرث الله الأرض ومن عليها . 

رحم الله الإمام البخاري ٠‏ و عنه ذنو ره وخطاياه ۰ ومن عليه بجنته ورضواله . 


مؤلفامت ا لامام اب اري 


(۱) الجاع الصحيح : قال عنه البخاري : ما وضعت في الصحيح حدر إلا اغتسلت 
وصليت ركعتين 0 وأرجو أن ييارك الله تعالى ي هذه المصنفات. 

ويقول عنه ابن حجر : أنه رواه عنه تسعون ألفاً . وقال القسطلاني : أما فضله فهو 
أصح الكتب المؤلفة ني هذا الشأن والمتلقي بالقبول من العلماء في كل أوان . وقال الذهي : 
" كتب الإسلام a,‏ بعد كتاب الله . وقال النسائي : أجود هذه الكتب كتاب 
البخاري . 

وقال الا فطل ابن كثير 5 وكتاب البخاري الصحيح ر وستسقى دقر اءنه الغمام 5 وأجمع 
على قبو له وصحة ما فيه أهل الإسلام . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس تحت أديم 
السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القر أن . 

)۳( الأدب المفرد : طبع 5 هند عام ۰ هجر دة 

(۳) رفع اليدين في الصلاة : طبع في الهند سنة ١1599‏ هجرية . 


| ۲۲ 


(١‏ القراءة خلف الإمام : طبع 5 ايند بعناية دائرة المغار ف العثمانية ٤‏ أربع عادات 
سنة ١51‏ هجرية . ١‏ 

(ه) بر الوالدين . 

(5) التاريخ الكبير . 

7ع( التاريخ الأوسط 8 تو جد نلسخة مله محطوطة في حيدر آياد بالهند 8 د ذلك 
المستشرق دروکلمان : 

(8) التاريخ الصغير : طبع في الهند سنة ١05‏ هجرية 

. الجامع الكبير‎ )٠١( 

. المسند الكبير‎ )١١( 

(؟١)‏ التفسير الكبير : توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية في الجزائر وأخرى ني المكتبة 
الوطنية في باريس . 

(1) كتاب الأشربة 

)٠٤(‏ كتاب أسامى الصحابة 

)١١(‏ كتاب الوجدان 

(15) كتاب المبسوط . 

(۷( کتاب سكن الفقهاء : 

(۱۸) كتاب قضايا الصحابة والتابعين 

(19) كتاب خلق أفعال العباد . وهو الكتاب الذي بين أيدينا ولقد طبع قبل ذلك ني 
لهند وطبع مرة أخرى بالقاهرة ضمن مجموعة . والآن نعيد طباعته في طبعة محققة كاملة 
وبالله التوفيق ٠.‏ 


۳ 


كتاب خلق أفعال العباد 


لم يشاك أحد ني صحة ثبوت نسبة كتاب « نخلق أفعال العباد » الى الامام البخاري 
وذلك لوضوح نسبته إليه » ولقد روى عنه هذا الكتاب يوسف بن ريحان بن عبد الصمد 
والفربري . 

وما يؤيد هذه النسبة ان الإمام ابن حجر ذكره اكثر من مرة في شرحه لصحيح البخاري 
ونسبه إليه » ونقل عنه عند كلامه على الحهمية حيث قال : قال البخاري في كتاب خلق 
أفعال العباد : بلغي أن جهماً كان رأخذ عن الحعد بن درهم > وكان خالد القسري وهو 
ار العراق خطب فقال: « إني مضح را عد بن درهم لانه زعم أن الله : يتخذ ابراهيم 
خلیلا ولم يكلم موسی تكليماً » )١(‏ 

وقال ابن حجر أيضاً : ثم وجدت بيان مراده ني كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد 
فقال : « اختلف الناس ني الفاععل والفعل والمفعول » (۲) 


موضوع الكتاب 

تحدث الإمام البخاري ني كتابه هذا عن الفتنة الي أثارها المعتزلة والحهمية والي كانوا 
يقولون فيها « إن القرآن محلوق » - «قاتلهم الله ۴ يؤفكون) - فرد عليهم وفند أقو اهم 
ومن حججه : 

« قال سليمان بن داود الاشمى : من قال القرآن محلوق فهو كافر » وإن كان القرآن 
مخلوقاً كنا زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد ني النار إذ قال : « أنا ربكم الأعلى » 
وزعموا أن هذا ماوق ٠‏ والذي قال : إنى أنا إللّه لا اله إلا انا فاعبدني . هذا ايضاً قد 
ادعى ما ادعى فرعون فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلا” منهما عنده 
علوق .. ؟ (۳) ۰ 

ثم يحدثنا في هذا الكتاب حديثا مستفيضاً عن الحهمية وأفعالهم فقال : وحدثي أبو 
جعفر » حدثي يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي قال : كان رجل من أهل 
مرو صديقاً للجهم م قطعه وجفاه 4 فقيل له : لم جفوته .. ؟ فقال 9 جاء منه ما لا يحتمل › 


۲۹۵ فتح الباري لابن حجر + ۱۳ ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق‎ 
کاب خلق أفعال العباد ص ١م - مم‎ )( 
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قر توما اة كذا وكذا نسيها عبی » فقال ما كان أظرف محمداً » فا<تملتها » ثم قرأ 
سورة طه . فلما قال : ا استوى ) . 

قال : ( أما والله لو وجدت سبيلا الى حكها لحككتها من المصحف »فلم احتمل فوئيت 
عليه ) . 
قيل له 0 ل 8 الله 0 اروت لف شا م بسجع 0 

م م يتكام عن أفعال العباد ويو ضح فيها الرأي الأصوب » الذي يقرره الكتاب والسنة» 
وسلف هذه الأمة فقال : 

( فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي ان ت الل حا :مووناث ن ساو ع حا ابو 
مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال الني ‏ مير - إن الله يصنع كل 
صانع اسه ( وتلا بعضهم عنل ذلك : 1 والله خلقكم وما تعماون ( . 

الع : “نيو اعد الله به معنن قر ل چت کی 0 عات 
5 خلوقة. فأما ما ال رآن e‏ علو تة . فأما القرآن المتلو المبين: المت 55 
المسطور المكتوب فهو كلام الله ليس يخلق قال تعالى : « بل هو آيات بینات ‏ ف عدون 
الذين أوتوا العلم. » 

9 يقرر مذهب الإمام أحمد بن حنبل في هذه القضية بقوله 

0 فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه » فليس بثابت كثير من 
أخبار هم 4 ورا 0 يفهموا دقة مذهيه » بل المعروف عن اماك وأهل العلم أن كلام الله 
غير مخاوق وما سواه حلوق » وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة »> 
وتجنبوا أهل الكلام واللحوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله علقي ) 

وقال تعالى : «واتل ما اوحي إليك من كتاب ريلك ( 

فبين أن التلاوة من الني EES‏ 
«ما كنت أظن أن الله منزل ني شأني وحياً يتلى . ١‏ 

يقول الدكتور النشار : وبا أن البخاري صرح بأن أصوات العباد مخلوقة لأا مسن 
الأفعال » فالتلاوة إذن مخلوقة » وليست التلاوة إلا التلفظ بال رآن و من أجل هذا نسبوا إليه 
أنه قال : « لفظي بالقرآن علوق . » لأنه لازم مذهبه في فى خلق التلاوة والأصوات . 


Yo 


وللبخاري منهج في الاستدلال في غاية الدقة وذلك أنه بورد النصوص من القرآن والسنة 
وكلام السلف » م ستخلص منها مذهبه فيما يذهب إليه من عقائد وآراء , 

وأخيراً نصل إلى اية المطاف ني هذه المقدمة الي ذرى أنها طالت بعض ايء »> ولكن 
عذرنا في ذلك أننا نقدم لكتاب يعتبر من أنفس الكتب الي كتبها السلف في الرد على 
الجهمية الأولى والمعتزلة ‏ والمعطلة وما أحوج الأمة الإسلامية في عصرها 1 راهن .. 
تعود إلى تلك الكنوز لتغعرف من ينابيعها زاداً يقويها على متابعة المسيرة 0 ضد 
الغزو الفكري الحديد » وكل المذاهب المدامة الباطاة ؛ الي أخذت ترفع ألويتها عالية 
حفاقة ي ربوع العام : 


«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدناك رحمة إنك أنت الوهاب. » 


د. عبد الرحمن عميرة 


الرياض في ۲۰ - ۱۳۹۸-۱ م أستاذ المذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


۲٢ 


°|“ 1 - 
RE‏ ا ا 
باب مادک هرا لجا لامعطاة الذي درون 
أن سلوا ڪڪلام الله عروجل 
حدثی الحكم بن محمد الطبري )١(‏ - كتبت عنه بمكة ‏ قال 1 
حدثنا سفيان بن عييئه (؟) قال : أدركت مشائخنا (۳) منذ )٤(‏ سبعين سنة منهم عمرو 
ابن دينار (ه) يقولون : القرآن كلام الله وليس بمخلوق . 
وقال أحمد بن الحسن : حدثنا أبو نعيم . حدثنا سليمان القارىء قال : سمعت سفيان 
الثوري (5) يول : قال لي حماد بن أي سليمان (۷) » أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء 
من دينه . وکان بول القرآن لوق 1 
حدثنا قتيبة (8) » حدئی القاسم بن محمد » حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيبة عن 
(1) الحكم بن محمد أبو مروان الطبري» نزيل مكة» روى عن اين عيينة» وعيى بن أي زائدة وعنه البخاري 
في كتاب أفعال العباد» ذكره ابن حبان ني الثقات مات سنة بضع عشرة ومائتين . 
بها ۱۹۸ ه كان حافظاً ثقة قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وكان أعور وحج سبعين حجة 
(ه) عمرو بن دینار : عالم أهل مكة وهو محدث وفقيه » سمع أبن عباس و جابر وغبرهما توق سئة ۸۱۲١‏ . 
تبذيب التهذيب لابن حجر جم ص ۳۰ 
() سفيان الثوري : بن سعيد بن مسروق الثوري من بي ثور بن عبد مناه من مضر 
أبو عبد الله : أمير المؤمنين في الحديث ولد عام وه بالكوفة وراوده المنصور العباس على أن يلي الحكم 
فأب" سكن مكة والمديئة وطلبه المهدي فتولى وانتقل إلى البصرة فمات بها عام 151١‏ ه 
.. له من الكتب الجامع الكبير » والجامع الصغير ني الحديث . وكتاب في الفرائض ولابن الحوزي كتاب في 
مناقبه . 
69 حماد بن آي سليمان مولى ابراهيم بن آي موسى الأشعري توفي سنة 1۲١‏ ه . 
(۸) قتيبة : أبو رجاء قتتيبة بن سعيد محدث خر اسان سمع مالكاً والليث توفي سنة إ4 
(9) خالد القسري : من جيله أبو ايم أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني الأصل من آهل 
دمشق . ولى مكة سنة ومه للوليد بن عبد الملك عزله هشام سنة ۰ھ وول مكائه يوسف بن عمر الثقفي وأمره 
أن محاسبه فسجنه يوسف وعلبه ثم قتله ني أيام الوليد بن يزيد سنة 115 ه. 


۲۹ 


ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضحبالحعد بن درهم(۱) . زعم أن لله لم يتخ ابراهيم 
خليلا » ولم يكلم موسى تكليماً » تعالى الله علواً كبيراً عما يقول (۲) ابن درهم » ثم 
تزل فذيحه . 

قال أبو عبد الله : قال قتيبة : بلغي أن جهما كان يأخذ الكلام من الخعد بن درهم . 

حدثنا محمد عبد الله (9) جعفر البغدادي قال : سمعت أبا زكريا یی بن يوسف (4) 
الزمي قال : كنا عند عبد الله بن أدريس )٥(‏ فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد ما تقول في 
قوم بقولون : القرآن مخلوق .. ؟ فقال : أمن اليهود ..؟ قال : لاء قال : فمن النصارى..؟ 
قال : لا . قال : فمن المجوس ٠.‏ قال: لا ء قال فمن .. ؟ قال : من أصل التوحيد . 
قال : ليس هؤلاء من أهل التوحيد هؤلاء الزنادقة . من زعم أن القرآن لوق » فقد زعم 
أن الله مخلوق يقول الله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

الله لا يكوت لوقا ٠‏ والرحمن لا يكون علو 6 والرصي الا بكرن لوقا .وهنا 
أصل الزنادقة (5) » من قال هذا فعليه لعنة الله » لا تجالسوهم ولا تناكحوهم . 

وقال وهب بن جرير (۷) : الحهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. 

وحلف يزيد بن هارون (۸) بالله الذي لا إله إلا هو » من قال أن القرآن مخاوق فهو 
زنديق ويستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وقيل لاي بكر بن عياش (4) إن قوماً ببغداد يقولون : إنه محلوق . فقال : ويلك من 
قال هذا ؟ على من قال القرآن مخاوق لعنة الله وهو كافر زنديق ولا جالسوهم . 


)١(‏ الحعد بن درهم : من الموالى مبتدع له أخبار في الزندقة» سكن الحزيرة الفراتية وأخذ عنه مروان بن 
محمد فنسب إليه قال الذهي : عداده في التابعين مبتدع ضال» قتل في بغداد يوم النحر م١١‏ ه. 


(؟) ثي ب : الحعد بن درهم (؟) في ب : أبو جعفر البغدادي 
)4( يحتى بن يوسف نزيل بغداد . روى عن عبد الله بن ادريس وعبيد الله بن عمرو الرقي و-يسى بن يونس 


وآي معشر اماي » وروى عنه البخاري ني خلق أفعال العباد» سئل عنه أبو زرعة فقال هو ثقة» وقال أبن سعد 
مات في خلافة الوائق وقال مات سنة 9؟١‏ هم 

(ه) أبو محمد عبد الله إدريس الأزهر الحافظ الكوفي » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل كان نسيجاً وحده توفي 
سنة ۱۹۲ ۵ . (5) في ب : أصل الزندقة . 

(۷) وهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري الحافظ روى عن أبيه وعكرمة وآخرين وأخذ عنه احمد بن 
حنبل » ذكره ابن حبان ني الثقات مات سنة ست ومائتين . 

(۸) يزيد بن هارون أحد أعلام الحفاظ قال يحبى بن بحي كان في العراق أربعة من الحفاظ فذكره فيهم وقال 
محمد بن قدامة الحوهري سمعته يقول احفظ خمسة وعشرين ألف اسناد ولا فخر . 

(۹) الإمام أبو بكر بن عياش الأسدي الكوني مقرىه ومحدث توفي سنة ١#‏ م 


0 


وقال الثوري : من قال القرآن لوق فهو كافرء وقال حماد بن زيد : القرآن كلام 
الله نزل به جبرئيل ما بجادلون إلا أنه ليس في السماء إله . 
وقال ابن مقاتل )١(‏ : سمعت ابن المبارك (؟) يقول : من قال ا أنا الله لا إله 
إا أن شارت فير عافرلا بت لخلرق أذ رثول ذلك . وتال إا + 
فلا أقول بقول الحهم أن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 
ولا أقول لى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا 
ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا 


وقال ابن المبارك : لا نقول كما قالت الحهمية إنه في الأرض ههنا بل على العرش استوى. 
وقيل له : كيف تعرف ربنا .. ؟ قال : فوق سماواته على عرشه . وقال ارجل منهم : 
أتظنك خالياً منه .. ؟ فبهت الآخر وقال من قال لا إله إلا هو » لوق » فهو كافر » 
وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الحهمية . 

وقال معاوية بن عمار )۳( 5 سمعت جعفر بن محمد يقو ل القرآن كلام الله ولیس 
لوق 

وقال سعيد بن عامر )٤(‏ : الحهمية أت قول من اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود 
والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش » وقالوا هم : ليس على العرش 
شيع . 

وقال ضمرة عن ابن شوذب : ترك الحهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشاك فخاصمه 
بعض السمنية (ه) » فشك فأقام أربعين يوماً لا يصلي . قال ضمرة وقد رآه ابن شوذب . 


)١(‏ لعله : مقاتل بن حيان الذي حدث عن الشبي وعكرمة ومجاهد و الضحاك وطائفة » وثقة يحبى بن معين وأبو 
داود » وكان إماماً صادقاً » ناسكاً كبير القدر صاحب سنة وأتباع . 

(؟) الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي ES‏ ابن المبارك 
أطلب العلم منه توفي سنة ١8١‏ ه 

(۴) معاوية بن عمار بن أني معاوية الدهي البجلي الكوني روى عن أبيه وأني الزبير وجعفر وعله يوسف بن عدي 
ونحوى بن یی النيسابوري له في صحيح مسلم والنسائي حديث وأحد . 

(4) سعيد بن عامر العنبي انوكي ار ید روف صن كا لد حيو ری اسا و که وخا بن كين و رین 
وأخذ عنه أحمد بن حنيل واسحاق بن راهوية قال أبو مسعود وزياد بن أيوب ما رأيت بالبصرة مثله ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال كان مولده سنة ١١١‏ هومات ۸ ٠‏ هھ قال أبو بكر الحطيب حدث عنه ابن المبارك . 

(ه) السمنية : قالوا بقدم العام وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس وأنكر أكثرهم الميعاد والبعث بعد 
الموت وهم فرقة ضالة بعيدة عن الإسلام 


۳١ 


وقال عبد العزيز بن ألي سلمة )١(‏ إن كلام جهم صنعة بلا معبى ؛ وبناء بلا اساس ولم 
يعد قط من أهل العلم . 
ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : عليها العدة فخالف 
كتاب الله يجهله . وقال الله سبحانه : « فما لكم عليهن من عدة تعتدو ا » (۲) . 
وقال علي : إن الذين قالوا إن لله ولد أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم . 
وقال : احذر من المريس (”) وأصحابه فإن ' كلامهم يستجلب الزندقة وأنا كلمت 
استاذهم جهماً فلم يثبت لي أن ني السماء إهاً . 
وكان إسماعيل بن أي أو يس يسميهم زنادقة العراق وقيل له : سمعت أحداً يقول : 
القرآن لوق . فقال : هؤلاء الزنادقة والله » لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباس 
يكلم بهذا ببغداد فراراً من هذا الكلام . 
وقال علي بن الحسن : سمعت ابن مصعب يقول : كفرت الحهمية في غير موضع 
من كتاب الله » قولحم : إن الحنة تفنى وقال الله : «إن هذا لرزقنا ما له من نفاد . » )٤(‏ 
فمن قال : إنها تنفد فقد كفر وقال : «أكلها دائم وظلها .. » (ه) 
فمن قال: اما لا تدوم فقد كفر . وقال : «لا مقطوعة ولا همنوعة . » )١(‏ 
فمن قال : إا تنقطع فقد كفر . وقال : «عطاء غير مجذوذ . » (۷) 
فمن قال : إا تنقطع فقد كفر . وقال : أبلغوا (۸) آم كفار وأن نساءهم طوالق . 
وقال ابن المبارك عن معمر عن قتادة : « وكلمته ألقاها إلى مرم . » (94) 
قال : هو قوله : كن فكان . 
وقال ابن معدان : سألت الثوري: «وهو معكم ينما كنم )٠١(‏ . ) قال : علمه . 


)١(‏ عبد العزيز بن أي سليمان بن سلمة رأى أبا سعيد الخدري وتوفي سنة ٠١۹۲‏ ه 

(؟) سورة الأحزاب آية رقم 49 

() بشر بن غياث بن أي كريمة عبد الرحمن المريس العدوي بالولاء فقيه معتزلي عارف بالفلسفة » رمى 
بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالارجاء أخذ الفقه عن أي يوسف وقال برأي الهمية » كان جده مولى 
ازيد بن الحطاب » وقيل كان أبوه بهودياً له تصانيف والدارمى كتاب النقص على بشر المريس . 

٠١م سورة هود آية رقم‎ )۷( ٤ سورة ص آية‎ )٤( 

(ه) سورة الرعد آية رقم هم (۸) ني ب : أبلغوا الحهمية . 

۱۷۱ سورة الواقعة آية رقم ۳۴۳ (9) سورة النساء آية رقم‎ )٩( 

٤ سورة الحديد آية رقم‎ )٠١( 


۴۲ 


وقال أبو الوليد : سمعت بحيى بن سعيد يقول » وذكر له أن قوماً يقولون : القرآن 
ارقت ل كيك د لوقل و اله از 

كيف تصنعون بقوله : «إنني أنا الله لا إله إلا أنا (۲) ». 

وقال عفان : من قال : «قل هو الله أحد . » مخلوق فهو كافر . 

وقال علي (۳) عبد الله : القرآن كلام الله من قال : إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه 


قال وكيع :من كذب بحديث اسماعيل عن قيس عن جرير عن الني صلق : ي الرؤية 
فهو جهمي فاحذروه . 

وقال أبو الوليد : من قال القرآن مخلوق فهو كافر » ومن لم يعقد قابه على أن القرآن 
ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام . 

قال أبو عبد الله : نظرت ني كلام البهود والتضارئ والحوين فا رات أضل ي 
كفرهم منهم . وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم . 

وقال عبد الرحمن بن عفان ذكر أمام سفيان بن عيينة (4) الي ضرب فيها المريس 
فقام ابن عييئة من مجلسه مغضباً فقال : ويحكم القرآن كلام الله > قد صحيت الناس 
وأدركتهم » هذا عمرو بن دينار » وهذا ابن المنكدر » حى ذكروا منصور والأعمش» 
ومسعر بن كدام > فقال ابن عبينة : قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا 
باجتناب القوم » فما نعرف القرآن الا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله » ما أشبه 
هذا القول بقول النصارى » ولا نجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم . 

وقال عبد الله بن محمد : سمعت ابن عيينة وذكر المريس فقال : ما تقول الدويبة » 
ما تقول الدويبة (ه) .. ؟ استهزاء به » قال : وسمعت محمد بن عبيد يقول : جاء ذاك 
الحبيث فسألي عن حديث ولو عر فته ما حدثته . 

وقال الحميدي : حدثنا )٦(‏ حصين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن عبد الله 
رضي الله عنه قال : ما خلق الله من أرض ولا سماء > ولا جنة ولا نار أعظم من: «الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم (۷) » . 


)١(‏ سورة الصمد آية رقم ١‏ (۲) سورة طه آية رقم ١4‏ () في ب : علي بن عبد الله 
ا حر اي وار افر E O‏ 

(ه) الدويبة : الحشرة الصغيرة » وأراد بذلك أن يحقره 

5 في ب: حدثنا سفيان حدثنا حصين‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية رقم ه٠١‏ 


E‏ خلق أفعال العباد - م 


قال سفيان ي تفسيره ارك كود فو ارات ا ل ار مه أعظم 
علقم نولم وقول الذي ء كن فيكون » فلا يكون شيء أعظم ما يكون به الحلق 
والم رآن كلام الله 

وقال زهير السختيائي سمعت سلام بن أي مطيع مول . ا جهمية كفار . 

وقال عبد الحميد : جهم كافر بالله العظيم . 

وقال وكيع (۲) : أحدثوا هؤلاء الارجئة الحهمية والحهمية كفار والمريس جهمي وعامم 


1 
كيف كفروا . قالوا : يكفياك المعرفة » وهذا كفر . والمرجئية يقولون الإعان قول بلا 
فعل . وهذا بدعة » فمن قال : القرآن مخلوق فهو كافر عا أنزل على محمد - ِنَع - 
يستتاب وإلا ضربت عنقه . وقال وكيع : على المريس : لعنة الله » بودي أو نصراني. 
قال له رجل : كان أبوه أوجده يهودياً أو نصرانيا ؟ قال وكيع : عليه وعلى أصحابه لعنة 
الله » القرآن كلام الله . وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى ٠‏ وقال : مبيء ببغداد 
حرضت اهل بغداد على قتله جهدي» ولقد أخبرت من كلامه بشىء مرة وجدت وجعه 

يساوي ةلات 


قال علي بن عرد الله E}:‏ كانت غا غارته أن يدخ ل الناس ٤‏ 2 كفر 8. 


وقال عبيد الله بن عائشة : لا نصل” خلف من قال القرآن عا وق ولا كرامة له » فإِن 
صلی وكبر كيما يحتاط لنفسه فزال » ويجتنبه أحب إلى" : ولأمبم يقولون شيء لا شيء › 

وقال سليمات بن داود )۳( الهاشمى 2 وسهل بن مزاحم : من صلى خلف من بمو ل : 
القرآن مخلوق أعاد صلاته . 


وقال ابن الأسود : سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد : لو أن جهمياً بيني وبينه 
)١(‏ ني ب : لأنه إما يقول 
(۲) وكيع بن الحراح بن هلميح أبو سفيان الكوني الحافظ روى عن أبيه واسماعيل بن أي خالد وأيمن بن نائل 
وعكرمة والآوزاعي ومالك قال محمد بن عامر سألت أحمد وكيع أحب ب إليك أو يحيى بن سعيد قال وكيم قلت م 
قال : كان وكيع صديقاً حفص بن غياث فلما ولي القضاء eS‏ 
ولي القضاء لم بجره . 

(۴) أبو أيوب سليمان بن داود بن علي ال هاشمي سمع من اسماعيل بن جعفر » روى أن الإمام أحمد أثى عليه 
ورشحه للخلافة توفي سنة ۲۱۹ ه. 


۳٤ 


قرابة ما استحللت من مير اثه شيئاً » وقال ابن مهدي : ولو رأيت رجلا على الحسر وبيدي 
سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه . 

وقال يزيدبن هارون : المريس أحقر من أتاني . 

قال أبو عبد الله : ما أبالي صليت خلف الحهمي والرافض أم صليت خلف اليهود 
والنصارى » ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا ينااكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم : 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : هما ملتان : الحهمية » والرافضية(١)وقيل‏ لابن عبيد 
إن المريس سئل عن ابتداء خخلق الأشياء عن قول الله عز وجل : «إتما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون » (۲) . 

فقال : كله كلام صلة » فمعى قوله : إن يقول صلة : كقوله قالت السماء فأمطرت› 

والحدار لا إرادة له فمععى قوله : إذا أردناه كوناه فكان » لم يكن عند المريس جواب 
أكثر من هذا . يعبى أن الله تعالى لا رت 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام )٤(‏ : أما تشبيه قول الله: «إذا أردناه . » بقوله قالت 
السماء فأمطرت » وقال الحدار فمال » فإنه لا يشبه » وهذه أغلوطة أدخلها > لأنلك إذا 
قلت قالت السماء » ثم تسکت لم يدر ما مععى قالت . حى يقول فأمطرت 4 وكذلك إذا 
قلت : أراد الحدار م لم يبين ما معبى أراد لم يدر ما معناه » وإذا قلت قال الله 2 اكتفيت 
بقوله : قال . فقال مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال » كما احتجت إذا قال 
الحدار فمال » وإلا لم يكن لقال الحدار معبى : ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا 
وهو دونه » ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يفعله اليهو د والنصارى ومذهبه التعطيل 
للخالق . 


)1١(‏ أما الروافض » أتباع زيد بن علي ثم تركوه لأنمم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين فقال : لقد كانا 
وزيري جدي فلا أتبرأ منهما فرفضوه وتفرقوا عنهء ومنهم السبئية الذين قالوا بألوهية علي فأحرق قوماً منهم ونفى 
ابن سبأ . راجع الفرق بين الفرق ص 8١‏ . 

)2 سورة النحل آية رقم 49 . 

(۴) سورة الكهف آية رقم ۷۷ 

(4) القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه القاضي صاحب التصائيف . روى عن هشيم واسماعيل بن عياش 
وجرير بن عبد الحميد وحفص وغياث وابن المبارك ووكيع وروی عله سعيد بن آي مرحم المصري قال أبو غبيد كان 
مؤدباً صاحب نحو وعربية وطلب للحديث والفقه وولي قضاء طرسوس » وصنف كتباً . فضائله كثيرة جد ذكره 
البخاري في جزء القراء . 


وم 


وقال علي : سمعت بشر بن المفضل )١(‏ وذكر ابن خلوبة بالبصرة جهمياً فقال : بشر 
هو كافر » وسئل وكيع عن مثی الاعماطي فقال : كافر » وقال عبد الله بن داود : لو 
كان لي على المثنى الانماطى سبيل لنزعت لسانه من قفاه » وكان جهمياً . 

وقال سليمان بن داود الهاشمي : من قال القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن 
مخلوقاً كا زعموا » فلم صار فرعون أولى بأن يخلد ني النار إذ قال : « أنا ربكم 
الأعلى (؟)). 

وزعموا أن هذا مخلوق » والذي قال : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني (”) » هذا 
أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون » فلم صار فرعون أولى بأن يخلد ني النار من هذا وكلا” 
منهما عنده مخلوق . فأخبر بذلك أبو عبد فاستحسنه وأعجبه 

وقال أحمد بن عمد : قد تبين لي أن القوم كفار . 

وقال الفضيل بن عياض (4) إذا قال لك جهمى : أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل : 
انا أؤمن برب يفعل ما يشاء 

وقال ابن عيينة : رأيت ابن ادريس قائماً عند كتاب قلت : ما تفعل يا أبا محمد 
هنا (ه) .. ؟ قال أسمع كلام ري من في هذا الغلام . 

وحذر يزيد بن هارون عن الحهمية وقال : من زعم ان الرحمن على العرش استوى 
على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي » ومحمد الشيباني (1) جهمي 8 


)١(‏ بشر بن المفضل بن لاحق الرقاش مولاهم أبو اسماعيل البصري . روى عن حميد الطويل وبي ريحانة ومحمد 
ابن المتكدر وابن عون وعيى بن سعيد الأنصاري وعنه أحمد واسحاق وعلي . قال أحمد بن حنبل إليه المنتهى في 
التغبت في البصرة . توي سنة 5م8١‏ ه. 

)۲( سورة النازعات آية رقم ١4‏ 

() سورة طه آية رقم ١٤‏ 

() الفضيل بن عياص بن مسعود التميمي الير بوعي أبو علي : شيخ الحرم المكي من أكابر العباد الصلحاء » 
كان ثقة ني الحديث أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعي ولد في سمرقند ونشأ بأبيورد ودخل الكوفة توي بمكة 
سنة ۱۸۷ ه من كلامه من عرف الله اسر اح . 

(5) في ب : ههنا 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد » من موالي بي شيبان . أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول » وهو الذي نشر علم 
أي حنيفة أصله من قرية حرسته في غوطة دمشق وولد بواسط ونشأ بالكوفة فسمع من أي حنيفة وغلب عليه مذهبه 
وعرف بهء ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله . مات بالري عام ١8‏ ه قال الشافعى: «لو أشاء أن أقول نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته » ونعته الخطيب البغدادي بامام أهل الرأي له كتب في الفقه والأصول 
الأعلام للزر كلي + ٩‏ ص ۳۰۹ . 


۳٦ 


وقال ضمرة بن ربيعة )١(‏ عن صدقه » سمعت سليمان التيمي يقول : لو سثلت أبن 
اله للك ف السماء ‏ فإن قال قاين كان عرغه قل السا .. 6 اقلت عل الماء + 
فإن قال : فأين كان عرشه قبل الماء .. ؟ لقلت لا أعلم . قال أبو عبد الله وذللك لقوله تعالى : 
« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء (۲) » يعي إلا با بين . 

وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ (۳) والحجاج بن محمد )٤(‏ » ويزيد بن هارون وهاشم 
ابن القاسم(ه)» والربيع بن نافع الحلبي )٩(‏ ومحمد بن يوسف(۷) ۽ وعاصم بن علي بن عاصم 
نحبى بن نحبى 2 وأهل العلم : من قال القرآن محلوق فهو كافر . 

وقال محمد بن يوسف : من قال : إن الله ليس على عرشه فهو كافر » ومن زعم أن 
الله لم يكلم موسى فهو كافر . 

وقيل لمحمد بن يوسف : أدركت الناس » فهل سمعت أحداً يقول: القرآن مخلوق ..؟ 
فقال : الشيطان يكلم بهذا : من يكلم بهذا فهو جهمي » والحهمي كافر . 

وحدثي أبو جعفر محمد عبد الله حدثي محمد بن قدامه الحلال الأنصاري قال : سمعت 
وكيعاً يقول : لا تستخفوا بقوهم : القرآن مخلوق ٠‏ فإنه من شر قوهم وإنما يذهبون إلى 
التعطيل . 

وحدئي أبو جعفر قال : سمعت الحسن بن موسى الأشيب › وذكر اللحهمية فقال 
منهم > ثم قال : أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمغلة على المهدي فقال : دلي 
على أصحابك فقال : أصحالي أكثر من ذلك فقال : دلي عليهم» فقال : صنفان تمن 
ينتحل القبلة » والقدرية » الحهمي إذا غلا » قال : ليس ثم شيء وأشار الآشيت: إلى 
السماء والقدري إذا غلا قال: هما إثنان خالق خير » وخالق شرء فضرب عنقه وصلبه. 


)١(‏ ضمرة بن ربيعة : الفلسطيني أبو عبد الله الرملي مولى علي بن أني حملة وقيل غير ذلك في ولاته وهو 
دمشقي الأصل. روى عن ابراهيم بن أي عبلة والأوزاعي وبلال بن كعب والسري بن يى الشيباني والثوري. قال 
ابن معين و النسائي ثقة وقال أبو حاتم صااح. مات سنة ۲۰۲ ه ذكره ابن حبان لي الثقات . 

(۲) سورة البقرة آية رقم ٠٠٠‏ . 

(۴) معاذ بن معاذ أبو المثى العنيري قاض البصرة قال أحيد كان ثبتاً وما رأيت أعقل منه توي سنة ١95‏ 0 

(+) الحجاج بن محمد المصيص صاحب ابن جريج أحد الحفاظ قال أحمد ما كان أصح حديثه وأضبطه وأشد 
تعاهده للحروف توي سنة 5١5‏ ه. 

(ه) أبو النفر هاشم بن القاسم الحراساني توي سنة ۲٠۷‏ وكان حافظاً شديد التمسك بالحق والإنكار على من 
خالفه . 

(5) أبو بقة الحلبي الحافظ روى مسلم عن رجل عنه وكذلك البخاري توي سنة ۲٠۲‏ ه 

(v)‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف الحافظ ألفرياني ادركه البخاري وأخذ عن الأوزاعى والثوري ورحل إليه 
الإمام أحمد و لكنه لم يدركه إذ بلغه موته وهو في الطريق إليه سنة ۲۳ ھ. ١‏ 


۳۴۷ 


وحدثي أبو جعفر » حدثي يحيى بن أيوب )١(‏ قال : سمعت أبا نعيم البلخي (؟) 
قال : كان رجل من آهل مرو صديقاً للجهم ثم قطعه وجفاه › فقيل له : لم جفوته ..؟ 

فقال : جاء منه ما لا يحتمل» قرأت يوماً آية كذا » وكذا نسيها يحيى » فقال : ما كان 
أظرف محمداً فاحتملتها » ثم قرأ سورة طه فلما قال : «الرحمن على العرش استوى. » (*) 

قال : أما والله لو وجدت سبلا“ إلى حكها لحككتها من المصحف فاحتملتها ثم قرأ 
سورة القصص فلما انتهى إا لى ذكر مومى قال : ما هذا .. ؟ ذكر قصة في موضع فلم 
يتمها ٠‏ ثم ذكرها ههنا فلم يتمها > ثم رم ى بالمصحف مر ن حجره برجليه » فوثيت عليه. 

وحدلبي أبو جعفر قال 5 سمعت یی أبوت قال 4 : كنا دات وم عند مروان 8 
معاوية الفزاري )٤(‏ ؛ فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم بحدثه به . فقال له : إن لم محدثبي 
به فأنت جهمي . فقال مروان : أتقول لي : جهمي » وجهم مكث أربعين يوماً لا يعرف 
ريه . ؟ ؟؟ 

حدثي أبو جعفر : حدثي هارون بن معروف (8) › ويحيى بن أيوب قالا : 

قال ابن المبارك : كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية . 

حدثي أبو جعفر قال : سمعت يزيد بن هارون . وحدثنا حديث اسماعيل عن قيس 
عن جرير عن الني - يلق -: (إنكم راؤون ربكم ) . 

لقال د يريت سن كنك جا فيو NE‏ . وحدثي أبو جعف ر قال : 

حدثنا أحمد بن خالد خلال قال : سمعت يزيد بن هارون » وذكر أبا بک ا 2 
والمريس فقال : هما والله زندیقان كافران بالرحمن حلال الدم : 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه پستتاب فإن تاب 


وإلا قتل . 


)١(‏ بحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي أحد أئمة الحديث والسنة توفي سنة م78 م 

(۲) عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوني أبو نعيم النخعي روى عن مسعر والثوري وشريك وأخذ عنه البخاري 
وروی عنه أبو داود وانن ماجه مات سنة ۱ ه«وقبل ۱۱١‏ ھ 

(0) سورة طه آية رقم ه 

(4) أبو عبد الله مروان بن معاوية الفزاري الكو الحافظ : قال أحمد بن حنبل ثبت حافظ وقال ابن المدين 
انق , 

(ه) هارون بن معروف المروزي أبو علي الحزاز الضرير نزيل الكوفة روى عن ابن المبارك وعيى بن زايدة 
وابن عيينة وابن وهب روى عنه مسلم وابو داود والبخاري مات سنة ۲۳۱ ه , 


۳۸ 


وقال مالك بن أنس )١(‏ : القرآن كلام الله . وقال يزيد بن هارون : والذي لا إله 
إلا هو ما هم إلا زنادقة > وقال : مشركون . 


وسئل عبد الله بن ادريس (۲) عن الصلاة خلف أهل البدع فقال : لم يزل في الناس 
إذا كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه . قلت : فالحهمية .. ؟ 


لا أعرفه . قيل له : قوم يقولون : القرآن مخلوق . قال : لا جزاك الله خيراً أوردت على 


فقلت : إنهم يقولونه . قال : هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادمم . 


وسل ابن عيينة فقال نحو ذلك . قال فأتيت وكيعاً فوجدته من أعلمهم بهم فقال : 
يكفرون من وجه كذا » ويكفرون من وجه كذا 3 حى أكفرهم من كذا وكذا وجهاً. 


وقال وكيع : الرافضية شر من القدرية )٤(‏ » والحرورية (5) شر منهماء والحهمية 
شر هذه الأصناف . قال الله : « وکام الله موسی کا 

)١(‏ مالك بن أنس الحميري أبو عبد الله امام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب المالكية » مولده 
وفاته ١07‏ ه بالمدينة صئف كتاب الموطأ وله رسالة في الوعظ ورسالة في الرد على القدرية » وكتاب في النجوم» 
وتفسير غريب القرآن كتب عنه محمد أبو زهرة . 

)١(‏ عبد الله بن ادريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود روى عن مالك والحسن بن عبيد والنخمي ولد 
سنة ١١١‏ ه وقال أحمد بن حنبل مات سنة ۱۹۲ ه قال ابن حبان كان صلباً في السنة . 

() حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي أبو عمر الكوني قاضيها وقاضي بغداد أيضاً 
روی عن جده ومالك وعاصم الأحول والثوري وجعفر الصادق مات سنة 198 اه . ١‏ 

(4) القدرية : يعتبر معبد الحهني أول من قال بالقدر وتابعه غيلان الدمشقي والحعد بن درهم » وتبرأ منهم 
المتأخزون من الصحابة لعبد الله بن عمر . وجابر بن عبد الله وأبي هريرة » وابن عباس» وأنس بن مالك» وعبدالله 
ابن أن أوفى وأوصوا أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم... وبعض 
العاماء يرى أن القدرية هم المعتزلة أو هم امتداد هم . 

(ه) الحرورية : فرقة من النواصب الحوارج وقد يطلق على كل الحخوارج » » والحرورية نسبة إلى حروراء 
قرية بظاهر الكوفة لأن أوهم خرج فيها وقيل بها كان أول تحكيم واجتماعهم حين خالفوا أمر علي وقاتلوه» 
وهم غلاة في اثبات الوعيد. ومن مقرراتهم أن .من ارتكب كبيرة فهو مشرك . والحكم فيه أنه يخلد ني النار» و اتفقوا 
على أن الإمان هو اجتناب كل معصية . 


۳۹ 


ويقولون : لم يكلم » ويقولون : الإيمان بالقلب . وقال الحسن بن الربيع )١(‏ : هذا 
كلام أحدثوه » ولقد سألت عن حديث ني هذا الباب فسرني ذلك . 

حدثنا أبو جعفر قال : سمعت أا المنذر يذكر عمن سمع معتمر بن سليمان ينكر على 
من قال : القرآن مخلوق ويبدعه . قال أبو عبد الله يقال : (هو ) سلم بن أحور (۲) الذي 
قتل جهما . 

حدثنا عمد بن كثير » حدثنا اسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سام عن جابر رضي 
الله عنه قال : كان النبي - ب - يعرض نفسه بالموقف فقال : ألا رجل يحملني إلى 
قومه .. ؟ فإن قريشاً قد منعولي أن بلغ كلام ري . 

وقال أنس بن مالك (۳) رضي الله عنه : لما أسري بالني - ير - من مسجد الكعبة » 
فإذا موسى في السماء السابعة بتفصيل كلام الله . 


وقال أبوذر )٤(‏ رضي الله عنه : قال رسول الله َلثم : قال الله عز وجل : «عطائي 
كلام وعذاني كلام . » وإذا أردت شيئاً فإنما أقول له : كن فيكون . 


وقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: سمعت النى ملق يقول : إن الله حشر العباد 
يوم القيامة فينادهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك وأنا الديان لا 
ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد من أهل النار يطلبه بعظلمة . 


وقال أبو هريرة (0) : رضي الله عنه عن النبي صَّلِكم.: اذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله كأنه سلسلة على صفوان حى إذا فزع عن قلوبهم 

)١(‏ الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي القسري أبو علي الكوني ويقال الحشاب » روى عن أبي اسحاق الفزاري 
وعبدالله بن ادريس وعنه البخاري ومسلم وأبو داود قال أبو حاتم كان من أوثق أصحاب ابن ادريس وقال ابن 
خراش كوي ثقة مات سنة ۰ هھ 

(۲) سلم بن أحور بالراء المهملة. وكان قائداً من قواد نصر بن سيار في خراسان في أواخر بي مروان» أنظر 
مقالاات الإسلاميين جاص ۱۳١‏ . 

(۳) أنس بنمالك : بن النضر بنضمضم البخاري الحزر جي الأنصاري أب وتمامة صاحب رسولالله صلٍاللهعليه وسلم 
وخادمه روى عنه رجال الحديث 7١8‏ حديثاً مولده بالمدينة ٠١‏ قه أسلم صغير ا وخدم النبي إلى أن قبض ثم 
رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة عام ٩۳‏ ه . 

(4) أبو ذر رضي الله عنه : جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بي غفار» صحاي من كبار هم .قديم 
الإسلام » هاجر بعد وفاة الزسول إلى بادية الشام روى البخاري له ۲۸۱ حديثاً مات سنة ۳۲ ه . 

(ه) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسءالملقب بأبي هريرة . صحابي كان أكثر الصحابة حفظاً الحديث 
ورواية له اسلم سنة ۷ه ولزم صحبة الني(ص)فروى عنه ٠۴۷٠‏ حديئاً وولي أمرة المدينة واستعمل علىالبحرين 


مات سنة وه ه. 


0 


فالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: «الحق وهو العلي الكبير » )١(‏ . وكذا قال ابن عباس(2)؛ 
وابن مسعود (۳) » رضي الله عنهما » وأهل العلم وقال : خباب بن الأرت (4) رضي 
الله عنه : تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقترب إلى الله بشي ء أحب اليه من كلامه . 
وقال نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه :لما نزلت : « ألم غلبت الروم. » (5) خرج 
أبو بكر يصيح يقول : كلام رلي . 
وكانت أسماء بنت أي بكر )١(‏ رضي الله عنهما إذا سمعت القرآن قالت : كلام رفي 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي (۷) : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على 
حاقه . 


وقال أبوذر (۸) رضي انق ته + قلت يا رسوال اهن أو لاء الألنياء ٠٠‏ ؟ قال : 
« آدم . » قلت إنه ني . قال : نعم مكلم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما . ا كلم الله موسى كان النداء بي السماء وكان الله 
في السماء . 


۲۳ سورة سبأً آية رقم‎ )١( 

(۲) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» حبر الآمة الصحابي الخحليل» ولد بمكة م ق ه ونشأ في بده عصر النبوة 
فلازم رسول الله وروى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي الحمل وصفين وكف بصره في آخر عمره فسكن 
الطائف وتوثي بها ۸ه له ني الصحيحين وغير هما 1515٠‏ حديثا . 1 

(م) عبد الله بن مسعود: بن غافل من السابقين إلى الإسلام. وقرباً من رسول الله (ص)- وهو من أهل مكة » 
ومن السابقين إلى الإسلام > وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة حادم الرسول وصاحب سره ولي بعد وفاة الرسول 
بيت المال توي سنة ؟م هله ۸۸4 حديثاً وأورد الحاحظ في البيان والتبيين خطبة له ومختارات من كلامه . 

(4) خباب بن الأرت اختلف في نسبه فقيل هو خزاعي وقيل هو مميمي؛ وم ختلف أنه حليف لبي زهرة» 
المشاهد » نزل الكوفة ومات مها سنة ۴۷ ه 

(ه) سورة الروم آية رقم ١‏ 

. أسماء بنت أي بكر الصديق - ذات النطاقين » صحابية من الفضليات آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة‎ )٦( 
وهي أخت عائشة لابيها وام عبد الله بن الزبير تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عدة أبناء بينهم عبد الله إلى أن‎ 
. قتل فعميت بعد مقتله وتوفيت بمكة سنة ۷۴۳ ه ها 5ه حديثا‎ 

(۷) أبو عبد الرحمن السلمي : محمد بن الحسين بن محمد أبو عبد الرحمن الأزدي من أزد شنوءة » السلمي 
نسبة الى سليم بن منصور ولد عام ۳۲٠۵‏ ه وتوني سنة +41 ه من مؤلفاته حةائق التفسير » وطبقات الصوفية . 

(۸) أبو ذر الغفاري : جندب بن جنادة» كان من كبار الصحابة قد الإسلام يقال أسلم بعد أربعة فكان خامساً 
ثم انصوف إلى بلاده فأقام بها حى قدم النبي عليه السلام المدينة » توني بالربذة عام 7ه وصلى عليه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم جمعين . 


٤١ 


حدئي موسى بن مسعود . حدثنا سفيان بن سعيد عن عيد الرحمن نْ عابس حدثى 
ناس من أصحاب عبد الله رضى الله عنه قال : أصدق الحديث كلام الله . 
نوح : انطلقوا إلى ابراهيم فإن الله اتخذه خليلا فيأتون ابراهيم فيقول : انطلقوا إلى موسى 
فإن الله كلمه تكليماً . 

وقال أبو هريرة وابن عمر )١(‏ رضي الله عنهما عن الني سمل « إن الله اصطفى 
موسی بكلامه وبرسالاته ) . 

وقال عدي بن حاتم )۲( رضي الله عنه قال رسول الله - لار « ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ريه ليبس دينه ودينه تر جمان فينظار ا فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر 
أشأم منه فلا ری إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاه (”) وجهه : فاتقوا 
النار وأو بشق عرة ¢ ولو دكلمة طربة : 


وقال جابر بن عبد الله )٤(‏ رضي الله عنهما قال الني ‏ ل : ألا أبشرك عما لقى 
أبوك .. ؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب . ٠‏ فقال له : عبدي سلي > فقال : ل 
ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك » قال :.فاني قد قضيت عليهم» ألا يرجعوا. قال: يا رب 
فأبلغهم عنا » فأنزل الله عز وجل :.«ولا نحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رمم يرزقوث ) (9) . 


قال عبد الله (5) وهو عبد الله (۷) بن عمرو بن حرام قتل يوم أحد شهيداً وقال : جبير 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الحطاب العدوي: صحابي من أعز بيوتات قريش ئي الحاهلية كان جريئاً جهيراً نشأ في 
الإسلام وهاجر إلى المدينة غزا أفريقيا مرتين وكف بصره في آخر حياته له في الصحيحين 7+٠‏ حديئاً مات سنة 
#الاه. 

(؟) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي صحابي من الأجواد العقلاء كان رئيس طيء في الحاهلية والإسلام 
وقام في حرب الردة بأعمال كبيرة اسلم عام ٩‏ ه وشهد فتح العراق مات بالكوفة سنة 58 ه روى عنه المحدثون 
5 حديثاً » عاش أكثر من مائة سنة . (۳) في ب : تلقا في وجهه 

(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي : صحابي من المكثرين في الرواية عسن 
الزي - (ص) - وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأزيه. غزا تسع عشرة غزوة روى له البخاري ١54٠‏ حديئاً 
مات سنة ۷۸ ه . (5) سورة آل عمران آية رقم )٩( ١١9‏ في ب : أبو عبد الله . 

(۷) عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري يكنى أبا جابر» كان نقيأ 
وشهد العقبة ثم بدراً وقتل يوم أجد شهيداً . قتله أسامة الأعور » وصلى عليه رسول الله - (ص) - وهو أول قتيل 
قل من المسلمين يومئذ > ودفن هو وعمرو بن الحموح في قر وأحد . 


۲ 


e‏ عن الني - لر إن الله على عرشه فوق سماواته » وسماواته فوق 
وقال ابن مسعود ي قوله : «ثم استوى على 2 «. 
قال : : العرش على اماءء والله فوق العرش وهو يعلم ما آم عليه . وقال قتادة ني قوله : 
«وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله .» (”) قال : يعبد في السماء ويعبد في الأرض . 
وقال أ, ن عباس : ادير الاه ن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون » (5) . 
قال : من أيام السنة . 


وقال : «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرضفإذا هي نمور ءا م أمنم من في السماء 
أن يرسل عليكم حاصباً » (9) . 

وقال عمران بن حصين (5) رضي الله عنه : قال رسول الله لړ لاي كم تعبد 
اليوم فا . قال : سبعة » ستة ني الأرض وواحد في السماء . قال : فأمهم 0 
ولرهيتك . . ؟ قال : الذي في السماء . قال : أما إنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعا 
فلما أسلم الحصين قال : يا رسول الله » علمبي الكلمتين اللتين وعدتي eT‏ 
رشدي وأعذني من شر نفسي . 

وقال بعض أهل العلم : إن الحهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصام والأصم 
والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق . 


(۱) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عدي صحابي كان من علماء قريش وسادتهم 
توفي بالمدينة » وعده الحاحظ من كبار النسابين » وني الإصابة كان أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة روى 
البخاري له ٠٠‏ حديثاً مات سنة وهاه . 

(؟) سورة الأعراف آية رقم 4ه 

() سورة الزخرف آية رقم 5م . 

(4) سورة السجدة اية رقم ه 

(ه) سورة الملك آية رقم ١١‏ 

(1) عمران بن الحصين بن عبيد أبو نجيد الحزاعي : من علماء الصحابة أسلم عام خيبر سنة ۷ه وكانت ممه 
راية خزاعة يوم فتح مكة وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم وولاه زياد قضاءها وتوفي بها سنة ١ه‏ ه له 
ي کتب الحديث ۰ حديثاً . 


وف 


وقالوا : إن اسم الله مخاوق ويلزمهم أن يقولوا إذا أذآن المؤذن أن يقولوا : لا إله إلا 
الله اسمه الله » وأشهد أن محمداً رسول الذي اسمه الله » لأنهم قالوا : إن اسم الله مخلوق . 
ولقد اختصم حجودي ومسلم إلى بعض معطليهم فقضى باليمين على المسلم فقال اليهودي 
حلفه > فقال المخاصم إليه : أحلف بالله الذي لا إله إلا هو . 

فقال اليهودي : حاف بالحالق لا بالمخلوق » فإن هذا في القرآن > وزعمت أن القرآن 
محاوق فحلفه بالحالق » فبهت الآخر » وقال : قوما حى أنظر ني أم ركا » وخسر هنالك 
المبطلون . 

حدثنا الحسن بن صباح )١(‏ » حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوني » نزل بغداد » حدثنا 
معاوية بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال : ليس يخالق ولا مخاوق . 

وقال أبو عبد الله : احتج هؤلاء « يعي الحهمية » بآيات وليس فيما احتجوا به أشد 
التباساً من ثلاث آيات قوله: «وخلق كل شيء فقدره تقديراً (۲) » . فقالوا : إن قلم : 
إن القرآن لا شيء كفرتم » وإن قلم : إن القرآن شي ء فهو داخل ني الاية . 

والثانية قوله : إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله »> وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
مله ) (۳) . 

قالوا : فأنم قلم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله » وهو خلق فقلتم إن كلام الله 
ليس بمخلوق » وعيسى من كلام الله . 

والثالثة : «ما يأتيهم من ذکر من رہم محدث )٤(‏ ) 

وقلم لسن محدث قال ابو عبيدة أما قوله « وخاق کل شی ء. ( فهو كا قال 8 
وقال ي آية أخرى »إا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ( 6( 5 

فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله » وأول خلتق هو من الشيء الذي قال: «وخلق كل 
شيء ) (5) . : 


)١(‏ الحسن بن الصباح البزار أبو علي البغدادي روى عن ابن عيينة ووكيع واحمد بن حنبل وعنه البخاري وابو 
داود مات سنة وعم ه أرخ النسائي وفاته وروى عنه ني السنن الكبرى . 

(؟) سورة الفرقان آية رقم ۲ 

(۳) سورة النساء آية رقم ۱۷١‏ . 

(4) سورة الأنبياء آية رقم ۲ . 

(0) سورة النحل آية رقم 8 

(1) سورة الفرقان آية رقم ٠‏ 


1 


فأخبر أن كلامه قبل الحلق » وأما تحريفهم : إنما المسيح عيسى بن مرم . فلو كان 
كنا قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين : وكلمته ألقاها إلى مرم لأن عيسى مذكرء 
والكلمة مؤنثة لا اختلاف بين العرب في ذلك » وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة › 
ألا تسمع إلى قوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . » يعي جبريل عليه السلام کا 
قال في آية أخرى : «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً » )١(‏ . 

وقال: وإن مَثَّل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (۲). 

فخلق عيسى وآدم بقوله: «كن . » وليس بين هاتين الآيتين خلاف وأما تريفهم : 
«من ذكر منربهم محدث.» فإنما حدث عند الني ملل واصحابه لما علم الله ما لم يكن 
يعلم . 

وقال أبو عبد الله : والقرآن كلام الله غير مخاوق » لقول الله عز وجل « إن ربكم 
لله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره » (۳) . 

فبين أن الحلائق والطلب » والحشيث والمسخرات بأمره» شرح فقال: «ألا له اللحلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين » (5) . 

قال ابن عيينة : قد بين الله الحلق من الأمر بقوله:« ألا له الحلق والأمر » فالحلق بأمره 
كقوله : لله الأمر من قبل ومن بعد » (8): 

وكقوله: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكوت » (5) . 

وكقوله: «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 00 » ولم يقل يخلقه . حدثنا أصبغ 
أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني بحبى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال : قلت 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ما القدر .. ؟ قال » قال : يا مجاهد » أبن قوله : 
« ألا له الحلق والأمر » ؟ . 

حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا معاوية » حدثنا أبو اسحاق عن سفيان عن حبيب بن 
أي عمرة عن ابن جبير . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المسلمون يحبون أن 


4 (ه) سورة الروم آية رقم‎ ١۷ سورة مرم آية رقم‎ )١( 
۸۲ سورة يس آية رقم‎ )٩( (؟) سوره آل عمران آية رقم وه‎ 
٠٠ سورة الأعراف آية رقم 4ه (۷) سورة الروم آية رقم‎ )۴( 


ه٤ سورة الأعراف آية رقم‎ )٤( 


ه: 


يظهر الروم على فارس لانم أهل كتاب » وكان المشركون بون أن يظهر فارس على 
الروم لأنهم أهل أوثان . فذكر ذلك المسلمون لأي بكر » فذكر ذلك أبو بكر لرسول 
الله ملت فقال له الني - لر - ١‏ أما نهم سيهز مون . » فذكر ذلك أبو بكر لهم 
فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا )١(‏ خمس سنين › فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر 
الني - َلثم : فقال : ألا جعلت أدنى .. ؟ 

قال دون العشرة . فقال سعيد : البضع ما دون العشرة . قال فظهرت الروم بعد قوله: 
«ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين لله الأمر من 
قبل ومن بعد ) (۲) . 

قال : فغلبتالروم ثم غلبت بعد » قال الله: «لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله » (”) . 

قال : ففرح المسلمون بنصر الله . 

حدثنا ابن المثى قال : حدثنا محمد أبو سعيد التغلبي حدثنا أبو اسحق الفرازي عن سفيان 
ا 


أفعال العباد . 


قال أبو عبد الله : فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا مروان بن معاوية 
حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش )٤(‏ > عن حذيفة رضي الله عنه قال الني - لن - 
«إن الله يصنع كل صانع وصنعته ». وتلا بعضهم عند ذلك: «والله خلقكم وما تعملون .» 

فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة . 

حدثنا محمد > حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة () رضي الله عنه» 
أن الله خلق كل صانع وصنعته » إن الله خلق صانع الحزم وصنعته رواه وكيع عن الأعمش. 


(1) سقط في )١(‏ فان ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهر الفرس كان لنا كذا وكذا فجعل بينهم أجلا 

(۲) سورة الروم آية رقم ١‏ (؟) سورة الروم آية رقم ؛ 

)٤(‏ ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله قدم الشام وسمع خطبة عمر بالابية وروى عن عمرو 
وعلى وأبن مسعود وابي موسى وعمران بن حصين وحذيفة بن اليمان مات عام ٠١١‏ ه ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال كان من عباد أهل الكوفة . 

(0) حذيفة بن اليمان صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين كان صاحب سر النبي - (ص) - في المنافقين » ولاه 
عمر على المدائن وهاجم نهاو ند عام ۲۲ روى له البخاري ۲۲۰ حديثاً مات عام ١۳ھ‏ , 


ك5 


حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
.العجزر والكيس من القدر . » 
اليماني )١(‏ قال : أدركت ناساً من أصحاب رسول الله لث - يقولون كل شيء بقدر. 
وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول 8 قال رسول لله - لر : كل شي ء 
بقدر حى العجز والكيس أو الكيس والعجز . فقال الليث عن طاووس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: « نا كل شي ء خلقناه بقدر » حى الفح والكس : 

حدثنا عمرو .ن محمد عن ابن عيينة عن عمر (۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
) كل شيء بقدر حی العجز والكيس . » قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل شي ء 
بقدر حى وضعك يدك على خدك . 

قال أبو عبد الله بن محمد اسماعيل : سمعت عبد الله بن سعيد يقول : سمعت یی 
ابن سعيد يقول : ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد مخاوقة . قال أبو 
ي المصاحف المسطور المكتوب الموعى ني القلوب فهو كلام الله ليس بحلق » قال الله : 
«بلهو آيات بينات في صدور الذين ا العلم . (* » وقال اسحق بن ابر اهيم فأما الأوعية 
فمن يشك ني خلقها .. ؟ قال الله تعالى : « وكتاب مسطور ې رق منشور ) (4) . 

وقال : « بل هو قرآن مجيد بي لوح محفوظ » (5). 

فذكر أنه يحفظ ويسطر قال 5 ( وما سطرون ( (5١‏ . 
مسطور » . فقال : المسطور المكتوب » ١‏ في رق منشور » وهو الكتاب . 

حدثنا آدم » حدثنا ورفاء عن ابن نجيح عن مجاهد > وكتاب مسطور وصحف مكتوب 
في « رق منشور » في مصحف . 

(1) طاووس إإمياني: الحولاني الممداني بالولاء » أبو عبد الرحمن من أكابر التابعين أصله من الفرس» ومولده 


ومنشأه في اليمن» توفي حاجاً بالمزدلفة» وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء» قال ابن عيينة» متجنبو السلطان 
اة » أبق ذز ¢ وطاوو س" ¢ والثوري 5 مات عام ٠ه‏ 


(۴) سورة العنكبوت آية رقم 49 (ه) سورة البر وج آية رقم ۲۲ 
(4) سورة الطور أية رقم ٣‏ (1) سورة القلم آية رقم ١‏ 


<۷ 


حدثنا عبد الله بن يوسف )١(‏ أنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة 
ِل - يصلي إلى جنب البيت يقرأ: والطور وكتاب مسطور . قال ابو عبد الله وقد بين 
النبي مَك قول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله بين ما جيبهم 
الحى القيوم حيث يقول الرسول : اقرأوا إن شئتم » يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين.» 
يقول : حمدني عبدي حدئنا عبد الله بن يوسف » حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أي السائب مولى هشام بن زهرة عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملت 
قال : «كل صلاة لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تام . » فقلت يا أبا هريرة 
في أكون أحياناً وراء الإمام . فقال : اقرأ بها في نفسك يا فارس فإني سمعت رسول الله 
عل - يقول : قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فنصفها 
لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . 

يقول الله : حمدني عبدي . 

بقول العبد : الرحمن الرحيم (4) 

يقول الله : أبى على عبدي . 

يول العبد : مالك يوم الدين (ه) 

يقول الله : مجدني عبدي 

يقول العبد: «إياك نعبد وإياك نستعين (5) » . فهذه الآية بينى وبين عبدي 

يقول العبد : إهدنا الصراط المستقيم (۷) » . فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل . 


)١(‏ عبد الله بن يوسف التنيس أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق نزل تنيس روى عن مالك ويحيى والليث وعبدالله 
ابن سالم وعنه البخاري وروی له أبو داود وال مذي والنسائى » قال البخاري كان من اثبت الشاميين دوق بمصر 
سنة ۲۲۸ هم 

(0) أم سلمة زوج النبي - (ص) - هي هند بنت أي أمية المعروف بزاد الراكب يقال أنها أول ظعينة دخلت 
المدينة شهدت غزوة خيبر توفيت في خلافة معاوية عام ٠٠‏ ه 

(؟) سورة الفاتحة آية رقم ١‏ 1 (1) سورة الفاتحة آية رقم 4 

(4) سورة الفاتحة آية رقم ۲ (۷) سورة الفاتحة آية رقم ه 

(ه) سورة الفاتحة آية رقم م 


۸ 


قال أبو عبد الله : فأما اراد والرق ووه فإنه خلق » كما أنك تكتب الله فالله في ذاته 
هو الخالق » وخطك واكتسابك من فعلك خلق ٠»‏ لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو 
خلق . وقال : ١‏ وخلق كل شيء فقدره تقديراً )١(‏ . 

وقال : «وانه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم » (۲) . 

وقال : «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » (۳) . 

حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل القرشي )٤(‏ عن محمد بن عباد بن 
جعفر المخزومي » عن أني هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى الني ولتم - 
فخاصموه في القدر فنزلت : «إنا كل شي ء خلقناه بقدر » (8) . 

حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان ذا . 

حدئنا محمد بن يوسف » حدثنا يونس بن الحارث » حدئنا عمر بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : نزلت هذه الاية: «إن المجرمين في ضلال وسعر » (5) . في أهل القدر› 
ودروكىفيهعن ابن عباس ومعاذ بن أنس رضي الله عنهم حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » 

حدثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء قال : سمعت عمرو EE‏ ال شخت أبا هزيرة 
يقول : إن أبا بك ر الصديق قال للني عار اير بشي ء أقوله إذا أصبحت وإذا 
أميك: كال : قل الهم عام اليب والشهادة فاط السموات والأرض رب كل شي ء 
ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه › وإذا 
أحذت مضجعك . 

حدثنا سعيد بن الربيع . حدثنا شعبة وساق الحديث » حدثنا عمرو بن عون حدثنا 

هاشم (8) عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أني هريرة رضي الله عنه : أن أا 
بكر قال : يا رسول الله هذا رب كل شيء ومليكه . 

۲۲ سورة البروج آية رقم‎ )0( ٤ سورة الفرقان آية رقم ۲ (۲) سورة الزخرف آية رقم‎ )١( 


(4) زياد .بن اسماعيل المخزومي ويقال السهمي لمكي روى عن محمد ين عباد بن جعفر وسليمان بن عتيق وعنه 
ابن جريج والشوري قال عنه النسائي ليس به بأس وذكره ه ابن حبان ني الثقات له عندهم حديث وأحد يي القدر . 

(ه) سورة القمر أية رقم ٤٩‏ 

ر ار آذ رقم ا 

(۷) عمرو بن عاصم بن عبيد روى عن جده وشعبة وحماد بن سلمة وعنه البخاري قال ابن معين ثقة قال البخاري 
وغبره مات سنة ثلاث عشرة ومائتين ۲۱۴۳ هھ . 

(۸) ي ب : حدثنا هشیم . 


۹ 


۹۹ خلق أفعال العباد - ٤‏ 


حدثنا مسدد » حدثنا هشیم بهذا . 

حدثنا علي بن عياش » حدثنا شعيب بن أي حمزة 3 عن محمد بن المنكدر )١(‏ » عن 
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملا : من قال حين يسمع النداء: « اللهم 
رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعدته » حلث له شفاعی :وم القيامة غ40 . 

ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم في قوله : « فوربك لنسألنهم اج 
عما كانوا يعماون» زهة 

أنه لا إله إلا الله . وقال الله: دأن تلكم الحنة الى أورثتموها عا کن تعماون ١‏ )۳( . 

وقال 8 «لثل هذا فليعمل العاماون ( 5( : 

وقال : « جزاءَ يما كانوا يعملون » (ه). 

وحدثنا أبو اليمان » أبناء شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال : سئل الني ‏ ملت - أي الأعمال أفضل .. ؟ قال : إيمان بالله » وجهاد 
في سبيله . ا 

جانا يد بن ونس » وموسى بن اسماعيل قالا : حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب (5) عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلم - 
سئل أي الأعمال أفضل .. ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : جهاد 
في سبيل الله . قال : ثم ماذا ..؟ قال : (حج مبرور ) 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا ابراهيم بن شهاب عن سعيد » عن أي هر درة رضي الله 
عنه عن النى - ملع مثله. 

حلا یی 8 قزعة حدثنا ابرأهيم 28 سعد مثله 8 

)١(‏ محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير بن عبد العزى أحد الأئمة الأعلام روى عن أبيه وعمه وله صحبة 


وأني هريرة وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب روى عنه ابناه وابن أخيه وعمرو بن دينار 
والزهري قال أبن عيينة كان من معادن الصدق ويجتمع عليه الصالحون مات سنة أله . 

(۲) سورة الحجر آية رقم ١ه )٤(‏ سورة الصافات آية رقم *١‏ 

(۴) سورة الأعراف آية رقم ٤٣‏ [ (ه) سورة السجدة آية رقم 1۷ 

(1) سعيد بن المسيب : بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد : سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » 
وكان يعيش من تجارة الزيت سمي راوية عمر توفي بالمدينة ٩٤‏ ه 


مه 


حدئنا e‏ بن محمد » حدثنا 00 7 ل اه )عن ا 
قال : «اعان بالله ) 00 


حا حي ن غد الع حدقا عمر بن طلحة عن يد ين عمن عن أن سلمة عن 
أي هريرة رضي الله عنه قيل : يا رسول الله » أي الأعمال أفضل أو خير .. ؟ 
قال : إعان بالله ورسوله . 

حدثنا مسلم بن ابراهيم(؟) حدثنا أبان » حدثنا حیی عن الي جعفر عن الي هر درة 
رضي الله عنه أن الني - لتر - كان يقول : أفضل الاعمال عند الله إمان لا شك فيه» 
وغزو لا غلول فيه » وحج مبرور . 

حدثنا موسى ؛ حدئنا أبان مثله . 

حدئنا ابراهيم بن المنذر » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أي عن بحبى ٠‏ حدئي بق 
جعفر سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت الني ملك يقول ٠‏ أفضل الأعمال 
عند الله إعان لا شاك فيه » مثله . 

حدثنا موسى بن إسماعيل ا ا عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : سثل رسول الله لتر - أي الأعمال أفضل 

قال : إعان بالله وجهاد في سبيله . ش 

حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر » حدثنا خليفة بن غالب » حدثنا سعيد أني 
سعيد المغبري عن أبيه عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : أتى الني مل رجل فقال: 
أي الأعمال أفضل .. ؟ قال : إيعان بالله وجهاد في سبيله . 

حدثنا عبيد الله بن موسى . حدثنا هشام بن عدّروة (۳) عن أبيه عن أي مرواح عسن 
أي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي - عل - أي الأعمال أفضل ؟ . قال : إعا 
بالله وجهاد ي سبيله 


() ي ب: عن جنادة , 

(۲) مسلم بن ابراهيم الازدي أبو عمر البصري الحافظ روى عنءبد السلام بن شداد وجرير بن حازم وحماد بن 
سلمة وغير هم > روى عنه البخاري وابو داود قال أبو زرعة سمعت مسلم بن ابراهيم قال ما أتيت حلالا ولا حرام 
قط قال البخاري مات سنة ۲۲۲ ه. 

(*) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له روى عن أبيه 
وعمه وعبد الله بن الزبير » ووهب بن كيسان » قدم الكوفة ثلاث مرات مات سنة ١45‏ ه ذكره ابن حبان في 
الثقات . 


ه١‎ 


حدثنا بحيى بن بكير > حدثي الليث عن أي جعفر » حدئي عروة عن أي مرواح عن 
أي ذر رضي الله عنه » أنه سأل الني ي ملق أي الأعمال : خير.. ؟ قال : إيمان بالله 


وجهاد في سبيله 
حدثنا محمد بن الصباح » حدثنا الوليد » أراه بن أي ثور » قال محمد بن يوسف 

الضريري - الشك مني -- عن عبد الملك » هو ابن عمير عن موسى بن طلحة »> عن 
عائشة أم a‏ الله عنها قالت : جاء رجل إلى الني عل فقال : أي الأعمال 
أفضل .. ؟ 

قال : الإيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ٠ )١(‏ حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا وزيد بن عطاء عن 
معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما سئل الننبي- 
َم : أي الأعمال أفضل . 


قال : إعات بالله » وقتل في سبيله »> وحج مبرور . 


ع6 


ةا من شعي 6 أنبانا م بن عمير » عن عثمان بن 
أي حتمة » عن جدته الشفاء رضي الله عنها قالت : سمعت النى - ملت - وسأله رجل: 
أي العما ل أفضل .. ؟ قال : إعان بالله وجهاد وحج مبرور . 


حدثنا ضرار بن صرد (؟) عن عبد الله بن وهب > عن موسۍ بن علي بن رباح عدن 


اريه (۳) جنادة بن 5 ا عن عيادة بن الصامت رخي الله عنه قال: سئل النبي له 
أي الأعمال أفضل 1 

قال (J:‏ اعات بالله 4 وتصديق برسوله 4 وجهاد بي سبيله 

وقال عبيدة )٤(‏ بن عمير عن عبد الله بن حبش رضي الله عنه » عن الي ب لل 
أفضل الأعمال : إعان لا شلك فيه . 


م عبد الرحيم بن أني زهير العدوي مولى آل عمران البغدادي المعروف بصاعقة الحفاظ فارسي الأصل 
زو عن و ا ای وریت دای ا NS N Be‏ 
والنسائي مات سنة ۲٠٠١‏ ه وثقة القراب والدارقطني 

(۲) ضرار بن صرد التميمي أبو نعيم الطحان الكوني كان متعبداً روى عن ابن آي حاتم وحفص بن غياث و ابن 
عيبنة وعنه الببخاري » قال البخاري والنسائي متر وك الحديث وقال النسائي مرة ليس بثقة مات سنة ۲۲۹ هم . 

(۴) ني ب : عن جنادة 

(4) في ب : عبيد بن عمير 


o۲ 


وقال العلاء بن عبد الحبار : حدثنا سويد أبو عام )١(‏ » حدڻي عياش بن عباس بن 
الحارث بن يزيد عن علي , ن رباح عن جنادة بن أي أمية عن عبادة بن الصامت (۲) رصي 
الله عنه . سمع الني - يلتم - سئل ا الأعمال أفضل .. ؟ قال : إعان بالله وتصديق 
بكتابه . 

قال أدبو عبد الله: فجعل الني مل الإمان والتصديق والحهاد والخير عملا . وقال 
الني - يلتم : يرج قوم تحقرون أعمالكم مع أعماهم يقر أون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يعرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية : فبين أن قراءة القرآن هي العمل 

يا 0 ؛ عن يحبى بن سعيد » عن محمد لان 

ول فک يحم قوم تحةرون صلاتکہ مع لا 0 مع أعماهم قراو ا آن 
له جاوز 5( حناجر هم عرقول من الا عرف ف السهم من من الرمية 5 

حدثنا عمد الله 7 ن «وسف : أنا مالك مېا 5 

حدثنا روح بن عبد المؤمن » حدثنا يزيد .ن زريع > حدثنا شعبة عن قتادة « وجعاوا 
له من عباده جزءاً 2 أي عدلا , 

قال حماد بن زيك : من قال کلام العباد ليس علق فهو كافر 

قال أبو عبد الله : ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء » وأن أصوات العباد مؤلفة 
حرفا > فيها التطريب والغمز واللحن والأرجيع » حديث أم سلمة رضي الله عنها - زوج 
اني - وړ - . 

حدثنا عبد الله بن صالح »ويحيى بن بكير قالا: حدثنا الليث عن ابن أي مليكة عن يعلى 
ابن مملك أنه سال أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة الي مل في في صلاته فقالت : ما لكم 
وصلاته » كان بصلي ثم ينام قدر ما صلی ثم يصلي قدر ما نام 3 e‏ 
حى الصبح ٠‏ ولعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا 1 

)1١(‏ سويد بن ابراهيم الححدري أبو حاتم الحناط البصري روى عن الحسن البصري وعبد الملك بن أي سليمان: 
وقتادة وعنه بحيى بن سعيد القطان ويونس قال النسائي ضعيف مات ۱٦۷‏ ۵ھ . 

(؟) عبادة بن الصامت : بن قيس الأنصاري ردي 2 أبو و ليد > صحابي من الموصوفين بالورع شهد العقبة 
وكان أحد النقباء وبدراً والمشاهد كلها ثم حضر فتح مصر وول القضاء بفلسطين روى ١8١‏ حديثاً مات سنة ٤‏ ٣ه.‏ 


(0) في ب : محمد بن ابراهيم . 
(؛) سقط من ب 1 لا جاوز حناجرهم . 


or 


حدئنا قتيبة » حدثى الليث » عن عبد الله بن أي مليكة بهذا . 

حدثنا محمد بن مقاتل » أنا عبد الله » أنا حماد بن سلمة » عن عمران بن عبد الله قال : 
صلى بنا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان فجاء بتلك الهنات » يعي تطرب » فأنكر 
ذلك القاسم بن محمد وقال : يقول الله : 

« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مسن حكيم 
حميد ) )١(‏ 

حدثنا إسماعيل » حدثي مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الحدري (۲) رضى الله عنه قال له : إني أراك تحب 
الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه 
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد رضي الله 
عنه : سمعته من رسول الله - يلقع . 

دتا عك الله ن رطفت اعرا مالك ميد 

حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا موسى بن أي عثمان قال : سمعت أبا يحيى عن أي 
هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ق يقول : (بخفر للمؤذن مدی صو ته ). 
حدقا منليمان سحا شعة ذا'..حدثنا آبو الوليد +خدثنااشية عن موی بن أي تمان 
قال : سمعت أبا يحيى قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنهءعن الني لهم ١‏ الموذن 
يغفر له مدى صو ته )0 . 

جلا حفص عدر عدثنا ی قال« انان موی قا :سيعت اا کی ا 
حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا يعقوب إن ابراهيم (۳) » حدثی آي عن ابن اسحاق قال : 
حدثي محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي » عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
قال : حدثي أبو عبد الله بن زيد(؛) رضي الله عنه قال:لما أمر رسول الله مل بالناقوس 

47 سورة فصلت آية رقم‎ )١( 

(۲) أبو سعيد الحدري » اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة » وكان يقال لسنان جد أن سهيد الشهيد › 
وقتادة بن النعمان أخو أن سعيد الحدري لأمه وكان من الحفاظ المكثر ين العلماء الفضلاء > خرج مع رسول الله 
(ص) في غزوة بي المصطلق . قال الواقدي : وهو ابن خمس عشرة سنة » ومات سنة 4لاه رحمه الله . 

() يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبيه وشعبة وابن اخي الزهري 
والليث قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق مات سنة ۲٠۸‏ ه. 


(4) عبد الله بن زيد بن اسلم العدوي أبو محمد المدني مولى عمر روى عن آبيه. وعنه أبن المبازك وابن مهدي 
قال النسائى ليس بالقوي مات سنة ١5+‏ ه. 


كن 


فيعمل ليضرب به للناس في اللجمع للصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل بحمل ناة سأ في 
بيده فقلت 8 5 عيد الله تبيع الناقوس 5 ؟ 

قال : وها تصنع به .. ؟ 

E 

قلت : أدعو به إلى الصلاة . 

قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك . 

قلت : بلى 

قال : تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر »> أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة » حى على 
الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح › الله أكبر الله أكبر ل لا إله إلا الله , 


قال : ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : تقول إذا أقيست الصلاة : الله أكبر الله 
أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله حي عا لى الصلاة » حى 
الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 


على 


قال : فلما أصبحت اتات رسول الله 3-0-2 فأخبر ته ما رايت فقال ٠‏ إن هذا رؤيا 
ل ل ل به » فإنه أندى منك صوتاً. 
ي ديته رع رر 58 تقول + 

« والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ». 

قال رسول الله - ولتم 53 فلله الحمد . 

ع ن ا حمل بن سلمة عن "مذ بن 'اسحاق عن جد بن عبد الله 

ابن زيد قال : فأرى عبد الله بن زيد (۲)» فخرج عبد الله حى أتى اني يِه فأخيره 
قال : فأخرج مع بلال فألقها عليه 4 وليناد يلال فإنه أندى منك صوتاً قال : فخرجت 


)١(‏ بلال بن رباح الحبشي أبو عبد الله مؤذن الرسول وخازن على بيت المال من مولدي السراة وأحد السابقين 
إلى الإسلام شهد المشاهد مع رسول الله - ص - توفي في دمشق ۲۰د روى #البخاري ٤‏ حديثاً . 

)١(‏ عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن زيد بن الحارث أبو مدين شهد العقبة وبدراً وكانت رؤياه لاكذان في السنة 
الأولى بعد بناء المسجد » روى عن الذي وعنه ابنه وسعيد بن المسيب مات سنة *ه وقال الحاكم الصحيح انه قتل. 


م 


م بلال إلى المسجد 34 فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي 34 فسمع عمر الصوت فخرج ¢ 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ٠‏ أخبرني ابراهيم ن غبك العريز اوه الك 0 
محذورة + أخبرلي جدي عبد الك بن ألي محذورة أنه سمع أبا محذورة رضي الله ل 
لبي - يِل - قال له 

و أمدد أشهد أن لا إله إلا الله > أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله 
اکان شید وسو لله 

وقال الني ملقم إذا سمعم الآذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن e‏ 2 
وقال عمر بن عبد العزيز : أذأن أذاناً سمحاً وإلا فاعتز لنا 

حدثنا نحيى بن بكير (۲) ۰ حدثبي الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عرورة عسن 
عائشة رضي الله عنها » وذكرت الذي كان من خان عندانة نان رودت أل كيت 
فيا تسيا ؛'فوالله ما أحببت أن ينتهل من عثمان أمر قط إلا قد انتهل من مثله » حى والله 
أو أحبيت: فاه للت > ا عوك الل ن عدق لا رنت EE‏ > فوالله ما 
احتقرت أعمال أصحاب الني - م حبى جم النفر الذ, ن طعنوا 5 عثمال فقالوا 
له قولا” لا نحسن قوله (۳) ٠‏ وة رأوا قراءة لا بحسن مثلها » وصلوا صلاة لا يصلى مثلهاء 
فلما تديرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله - ی » فإذا 
أعجبك حسن قول امرىء فقل :« اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » . 

فلا يستخفسّتك أحد» وقال الني ‏ ملق لحبريل حين سأله عن الإيمان قال : تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن 

قال : نعم . م قال : ما الإسلام . 

قال عفنيه أن" لأ وله إلة الله وان رسؤل_ الله فد كرف 


. المريطاء : بوزن الحميراء ما بين السرة إلى العانة » ومنه قول عمر لأ محذورة حين أذن ورفع صوته‎ )1١( 
حى بن أي بكير واسمه نسر الأسدي الكرماني كوني الأصل . سكن بغداد روى عن حريز بن عثمان وابن‎ )۲( 

نافع وسفيان وسعيد الدارمي » قال الأثرم عن أحمد كان كيساً وذكره ه ابن حبان في الثقات مات سنة ۲۰۹ ه. 
(0) في ب : لا بحسن مثله . 


5م 


قال : إذا فعلت ذلك فأنا مسلم .. ؟ 

قال : نعم » قال أبو عبد الله لحيو اران واد a‏ هادة والإحسان » والصلاة 
بقراعنها وم 9 من حركات ااركوع › والسجود فلا للعبد وقال : ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وول العلم ١‏ . 

حدثنا محمد بن سلام » آنا جرير )١(‏ بن فروة » عن أي زرعة : عن أي ذر (؟) وألي 
هريرة رضي الله عنهما قالا : أقبل رجل فقال : السلام عليك يا محمد فرد عليه . 

ثم قال : يا محمد ما الإيمان .. ؟ 

قال : الإيمان بالله والملائكة » والكتاب » والني ٠‏ وتؤمن بالقدر كله قال : فإذا فعلت 
ذلك آمنت .. ؟ قال : نعم . 

خدثنا أدو النعمان . حدثنا حماد بن زيد » حدثنا مطر الوراق » عن عبد الله بن بزيدة» 
عن بحيى بن يعمر (۳) » سمم عبد الله بن عمر » عن عمر رضي الله عنه قال : بينما 
قال : فأخبرني بعرى الإسلام » فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم .. ؟ 

قال : نعم . 

قال صدقت » وساف الحديث . 

حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا الضحاك بن نبراس » حدثنا ثابت عن أنس رضي 
الله عنه قال : بينا النني لكر مع أصحابه إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر » فتخطى 
الناس حبى جلس بين يديه » ووضع يديه على ركبتيه » قال : ما الاسلام . 

قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وإني رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت > إن استطعت إليه سبيلاة . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ..؟ 


(۱) في ب: ابن أي فروة . 

(۲) أبو ذر الغفاري : جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بي غفار صحابي من كبار الصحابة هاجر بعد 
وفاة الرسول - ص - إلى بادية الشام ومات سنة ؟ 9ه . 

(*) بحيى بن يعمر البصري أبو سليمان ويقال أبو سعيد قاض مرو روى عن عثمان وعلي وعمار وأني ذر وبي 
هريرة وعنه قتادة وعكرمة وعطاء قال ابن سعد كان نحوياً صاحب علم بالعربية و القرآن مات سنة ٠۲۹‏ ه. 


لاه 


قال : نعم. قال: صدقت» فتعجبوا . قال : ما الإحسان ..؟ قال : أن تخشى الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : مى الساعة .. ؟ 

قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل: ولكن لما أشراط فقام فقال : علي بالرجل > 
فلم جدوه . 

قال : ذلك جبريل جاء يعلمكم دينكم » لم يأت على حال أنكرته قبل اليوم . 

حدثنا )١(‏ عبد الله بن محمد الحعفي » حدثنا أبو حفص التنسي » حدثنا الأوزاعي : جدثنا 
بحيى .بن أي كثير » حدثى هلال بن أي ميمونة » حدثى عطاء بن يسار حدثى معاوية بن 
الحكم > رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله » إنا كنا حديث عهد يجاهلية فجاء الله 
بالإسلام » وبينا آنا مع الني - ر - (۲) دعاني وقال : 

)0 صلاتنا هذه لا يصاح فيها شي ء من كلام الناس » وإئما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن ). 

حدثنا على عن محمد بن بشير (") العبدي» عن بيان » حدثنا يزيد بن ألي الحعد » حدثنا 
جامع بن شداد عن طارق المحارلي رضى الله عنه قال : زات رسول الله مش ينادي 
بأعلى صو ته ¢ يا أا الناس قولوا 8 لا إله إلاالله تفلحوا 5 

وقال الني ملت لأشجع )٤(‏ عبد القيس : إن فيك خلقينيحبهما الله الحلم والحياء. 

قال : جبلا جبلت عليه أو خلقاً می .. ؟ 

قال : بل جبلا” جبلت عليه . 

قال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين أحبهما الله . 

حدثنا به أبو معمر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا يونس › عن عبد الرحمن بن أي 

. في ب : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله‎ )١( 

(۲) سقط من )١(‏ ني الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فلما انصرف الي - ص - دعانى 
وال 

(0) محمد بن بشر بن الفراقصة بن المختار العبدي أبو عبد الله الكوني روى عن اسماعيل بن خالد وهشام بن 
عروة والثوري وشعبة وسعيد بن آي عروبة قال الآجري : هو أحفظ من كان بالكوفة قال البخاري وابن حبان 


مات سنة ۲۰۴۳ ه. 


بكرة عن أشجع )١(‏ عبد القيس . أن الني - مر - قال له ذلك وزاد » قلت : قد: 
كان أو حديئاً .. ؟ 

قال : قدعاً . 

حدثنا عمرو بن زرارة (۲) » حدثنا إسماعيل عن يونس . زعم عبد الرحمن بن أي 
بكرة قال » قال : أشج قال الني ملك بهذا قلت الحمد لله الذي جبلي على خلقين مبهما. 

حدئنا هشيم عن يونس عن عبد الرحمن بن أي بكرة (۳) عن الأشج )٤(‏ قال الني 
- لر - مثله . 

حدثنا مسدد » حدثنا یی عن ابن عجلان » حدثى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله ر ١:‏ إذا أفاد أحدكم المرأة أو الحارية أو الدابةء أو الغلام » 
فليقل أسألك من خيرها » وخير ما جبلت عليه » وأعوذ بك من شرها » وشر ما جبلت 
عليه . ), 

قال أبو عبد الله : ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر ونحوه . حدثنا 
حسن بن محمد بن صباح » حدثنا سعيد بن سليمان (0) » حدثنا يونس بن بكير » حدثنا 
خالد بن دينار (5) » حدثنا عمارة بن جوين (۷) » حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال : 
ا إن فيك خلقين يحبهما الله » الحلم والتؤدة . قال : يا رسول 
الله : أشيء جبلت عليه أم شيء حديث . ؟ 

فقال الني ‏ ورلا : بل شيء جبلت عليه . 


(۱) في ب : أشج عبد القيس . 
(۲) عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري المقري الحافظ » روى عن أن بكر بن عياش وهشيم 
وقرأ القرآن على الكسائي روى عنه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد مات سنة ۲۳۸ . 

4) عبد الین ين أي د بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أبو حاتم البصري أول مولود ولد ني الإسلام بالبصرة 
روى عن بوعل ا أله ين سر الاش عم ن سبي حا عن و 

(4) المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث ث أشج عبد القيس كان سيد قومه » وفد على البي - ص - ققال له- 
وذكر الحديث - روى عنه عبد الرحمن بن بكرة - ولا أسلم رجع إلى البحرين مع قومه ثم نزل البصرة ومات بها. 

(ه) سعيد بن سليمان العنبي أبو عثمان الواسطي البزاز . سكن بغداد و سمي ابن حبان جده رأى معاوية بن صالح 
وروى عن سليمان بن كثير وسليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة وعنه البخاري وأبو داود توق ببغداد عام ۲۲۵ ه. 

(1) خالد بن دينار التميمي السعدي أبو خلدة البصري الحياط روى عن انس والحسن ابن زين وأ الغا 
قال الثر مذي ثقة وي تاريخ البخاري قال ابن مهدي كان خياراً مسلماً صدوقاً مات سنة ٠١۲‏ ه, 

(۷) عمارة بن جوين : أبو هارون العبدي البصري . روى عن أني سعيد الحدري وابن عمر وعنه عبدالله بن 
عون والثوري وآخرون قال أبو زرعة ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ضعيف وقال النسائي متروك الحديث . 


9ه 


حدثنا قيس بن حفص » حدثنا طالب بن مير » حدثي هود بن عبد الله سمع جسله 
مزيدة العبدي رضى الله عنه قال : جاء الأشج. فقال النى لتر : إن فيك خلقين يحبهما 
الله » قال : جبلا جبلت عليه أم خلقاً مي . 

قال : « بل جبلا جبلت عليه » . 

قال : الحمد لله الذي جباي على ما يحب الله ورسوله . 


حدثنا موسى » حدثنا مطر بن عبد الرحمن » حدثتى ي أم أبان بنت الوازع العبدي عن 
جدها وازع بن عامر رضي الله عنه» خرج إلى اني ملي فقال الني - مار : يا أشج 
بل الله جبلك » قال : الحمل لله قال أبو عبد الله : ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله ولا 
يقال كيف ما توجه .. ؟ 

وهو قل ا ار أنطئ بد عادو ور ذلك تزائزت الأغيار عن الى سا لار + أن الغر ان 

یوپ ر a.‏ و ور ر كن ی عا ر 
كلام الله » وأن أمره قبل خلقه » وبه نطق الكتاب . 

حدثنا محمد بن كثير )١(‏ ء حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة » وقال غيره أ ن أي 

المغيرة عزسالم هو | ن أي ا لعل ع نجابر رضي الله عنه أن الني علش قال: ألا رجل 
ا یھ 

فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ري . 

قال أبو عبد الله : فبين الني عله أن الابلاغ منه» وأن كلام الله من ربه » وم 
يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار » والتابعين لهم باحسان خلاف ما وصفنا » وهم 
الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي ‏ ملم قرناً بعد كرك 

قال الله تعالى: « لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيداً » (۲) . 

قال الني - ملقم : تم شهداء الله ني الأرض . 

حدثنا إسخق » حدثنا أبو أسامة » قال الأعمش : حدثنا أبو صالح عن أي سعيد 


(۱) محمد بن کشر أي عطاء الثقفي . روى عن الأوزاعي ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة والشثوري وأبن عيينة 
قال البخاري ضعفه أحمد وقال النسائى ليس بالقوئ . مات 5١15‏ ه. 


(۲) سورة البقرة آية رقم 148 . 


الحدري )١(‏ قال : قال رسول الله لر : يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل 
بلغت . 

فيقول : نعم يا رب . 

فتسأله أمته (۲) : هل بلغكم . 

فيقولون : ما جاءنا من نذير . 

فيقال : من شهودك . 

فيقول : محمد وأمته . فيجاء بكم فتشهدون . ثم قرأ الني ‏ بل : « وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » (۳). 

قال أبو عبد الله : هم الطائفة الي قال الني - ملت : لا تزال طائفة من أمي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم . 

حدثنا عبيد الله بن موسى ؛ عن إسماعيل » عن قيس » عن المغيرة بن شعبة (4) رضي 
الله عنه» عن الني مَل قال : لا تزال طائفة من أمي ظاهرين حى يأني أمر الله وهم 
ظاهرون . 

ویروی نحوه عن أني هردرة 4 ومعاورة ¢ وجادر ¢ وسليمة بن ذوفل ¢ وقرة بن إياس 
رضي الله عنهم عن الني - لر : : قال أبو عبد الله ولم يكن بين أحد من أهل العلم ي 
ذلك اختلاف » إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار ثم بعدهم ابن عيينة 
في الحجاز » ويحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدي » وني محدثي أهل البصرة » وعبدالله 
ابن ادريس » وحفص بن غياث » وأبو بكر بن عياش (ه) » ووكيع وذووهم ابن المبارك 
في متبعيه » ويزيد بن هارون في الواسطين » إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة 
والمدينة 4 والعراقيين 34 وأهل الشام ومصر وعدي أهل خراسان 4 منهم محمد بن يوسف 


)1١(‏ أبو سعيد الحدري : اسمه سعد بن مالك بن سنان» وكان يقال لسنان جد أني سعيد الحدري الشهيد » وقتادة 
ابن النعمان أخو أني سعيد الحدري لامه مات سنة ۷4 ه. 

(۲) في ب : فتسأل أمته وهو الصواب . (0) سورة البقرة ة آية رقم ١4‏ 

(4) المغيرة بن شعبة بن أني عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب » أسلم عام الحندق وقدم مهاجراً » 
وكان المغير ة رجلا طوالا ذا هيبة أعر ٠‏ » أصيبت عينه يوم الير موك وتوي سنة خمسين من المجرة بالكوفة . 

(ه) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوني الحناط المقرىء مولى واصل الأحدب قبل اسمة محمد وقيل عبدالله 
روى عن أبيه وأبي اسحاق وآبي حصين وعنه الثوري وابن المبارك وأبو داود وآخرون قال العجلي كان ثقة مات 
سنه ۱۹۴۳ ھ. 
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في منتابية » وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجبتيه » وإسماعيل بن أي أويس مع أهل 
المدينة » وأبو مسهر ني الشاميين » ونعيم بن حماد مع المصريين » وأحمد بن حنبل )١(‏ 
مع أهل البصرة » والحميدي من قريش » ومن اتبع الرسول من المكيين وإسحق بن ابراهيم 
وأبو عبيد في أهل اللغة » وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم » أن 
القرآن كلام الله . إلا من شذها (۲) أو أغفل الطريق الواضح فعمى عليه » فإن مرده إلى 
الكتاب والسنة . قال الله تعالى ١:‏ فإن تنازعم ي شيء فردوه إلى الله والرسول » . 

حدثنا ابراهيم بن المنذر » حدثنا إسحق بن جعفر بن محمد » حدئي كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده أن الني ل کک وإنكم ما اختلفم ٤‏ 
شي ء فن مرده الى الله وإلى محمد . 

وقال الني - لر - من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . حدثنا بذلك العلاء بن 
عبد الحبار » حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي (۳) » عن سعد بن ابراهيم » عن القاسم 

عائشة رضي الله عنهاء» عن النبي علخ بذلك وار عمر رضي الله عنه أن ترد 
الحهالات إلى الكتاب والسنة . قال أبو عبد الله : e‏ الله بكلامه انه غير 
مخاوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة » فمن أبى بعد العلم به > كان معانداً . قال 
الله تعالى : «وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حى يبين لهم ما يتقون ) . 


ولقوله: «ومن نشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً » )٤(‏ . 

فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه ٠‏ فليس بثابت كثير مسن 
أخبارهم » وربما لم يفهموا دقة مذهبه » بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله 
غير مخلوق » وما سواه مخاوق » وأنہم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة. 
وتجنبوا أهل الكلام والحوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم » وبينه رسول الله مير 


(1) أحمد بن حتبل : أبو عبذ الله الشيباني الوائلي : إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأئمة الأربعة » أصله مسن 
مرو وكان أبوه والي سرخس » وولد ببغداد . وصئف المسند » والناسخ والمنسوخ » والرد عل من ادعى التناقض 
5 فى القرآن مات سنة ۲٤١‏ ه. 

(۲) ف بء إلا من شذ منها . 

رصا اي على دب لس مزه نل قلت بن عبد مناف روى عن عمه آي 
بكر وعمة أبيه » وخالد بن مخلد قال أبو طالب عن أحمد ثقة وكذا قال العجلي . مات بالمدينة سنة ٠۷١‏ ه وكان 
له يوم مات بضع وسبعون سنة . 
(4) سورة النساء آية رقم 110 


“۲ 


حدثنا إسحق» أنبأ عبد الرازق أنبأ معمر )١(‏ » عن عمرو بن شعيب (۲) » عن أبيه 
عن جده قال : سمع الني لد قوماً يتدارؤون فقال: « إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » وإنما ذزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً » فلا تضربوا 
بعضه بعضاً » ما علمتم منه فقولوا » وما لاء فكلوه إلى عاله ». 

قال أبو عبد الله : وکل من اشتبه عليه شي ء فأولى أن يكله إلى عالمه كما قال عبد الله بن 
عمرو (۳) رضي الله عنهما عن النبي- نر : 

وما أشكل عليكم فكلوه إلى عاله > ولا يدخل في المتشاببات الا ما بين له . 

وقد حدثنا عبد الله بن سلمة » حدثنا يزيد بن ابراهيم عن عبد الله بن أني مليكة عن 
القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله لِك : «هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما بذ كر إلا أولو الألباب )٤(‏ » . 

قالت : قال رسول الله ولثم : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه منهم الذين عى 
الله فاحذروهم . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من علم علماً فليقل به > ومن لا > فايقل : الله 
أعلم » فإن من علم الرجل أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم » فإن الله قال لنبيه :« قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » (ه). 

حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سفيان عن منصور »› عن الأعمش › عن آي الضحى 
عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود رضي الله عنه » فذكر هذاء واعتبر بقول النى - 
عل اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . ١‏ 1 

وإذا رأيت هوى متبعاً ودنيا مؤثرة » واعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك» 
وذر عنك أمر العامة . 

)١(‏ في ب : أنبأ معمر عن الزهري 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص » من قريش » صحابي » من النساك» كان يكتب في الماهلية و بحسن السريانية 
وأسلم قبل أبيه » واختلفوا في مكان وفاته عام هه له ۷۰۰ حديث . 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص » سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف روى عن أبيه 


وطاووس وسليمان بن يسار ومجاهد قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المعيي عحتجون بحديث ابن شعيب 
مات سنة م8١1‏ ه. (4) سورة آل عمران آية رقم ۷ (5) سورة ص آية رقم 85 


1۳ 


حدثنا به عبدان عن عبد الله » أنا عتبة بن أني حكيم » حدثي عمرو بن جارية اللخمي › 
خدثني أبو أمية الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة فقال : قال الني - مَل : اا ات ا 
مطاعاً . نوه 5 

قال أبو عيك الله 3 سمعث هومسى بن اسماعيل يقول 3 ست أنا عاصم يقول : وما 
اغتبت أحداً مذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها . 

حدثنا أحمد بن اشكاب )١(‏ » حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة (۲) القعقاع (۳) عن 
أي زرعة عن اي هريرة رضي الله عنه : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان» 
ثقباتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . حدثنا الحميدي » حدثنا 
سفيان » أنبأ منصور عن مجاهد عن أي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمع في 
البيت ثقفيان.وقرشي أو قريشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم » قايلة فقه قاوبهم » فقال 
أحد منهم : أترون الله يسمع ما نقول .. ؟ 

قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . 

وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى :«وما 
كنم تستئرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم » (؛) . حدثي إسحق 
ابن منصور » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد بن زيد عن يى بن عتيق )٥(‏ عن 
ابن سيرين (5) . قال : كان يقال : عجباً للتاجر كيف يتجر .. ؟ قال يحيى : يصدق 


ويفعل » ويفعل . 


(۱) أحمد بن اشكاب الحضر مي أبو عبد الله الصفار الكوني نزيل مصر » روى عن محمد بن فضيل وأني بكر 
أبن. عياش وشر يك وغير هم وعنه البخاري وأبو حاتم » قال أبو زرعة صاحب حديث وقال أبو حاتم ثقة مأمون 
صدوق مات سنة ۲۱۷ ه. 

(0) في ب: عمارة بن القعقاع 

(۴) عمارة بن القعقاع بن شبرمة العبي الكوني » روى عن أي زرعة بن عمرو بن جرير وعنه الحارث 
العكلي وابنه القعقاع . وقال البخاري عن علي له نحو ثلاثين حديثاً وقال ابن معين و النسائي ثقة . وقال أبو حاتم 
صالح الحديث » ووثقه ابن سعد ويعقوب بن سفيان . 

(+) سورة فصلت آية رقم ۲۲ 

()٥(‏ یی بن عتیق الطفاوي البصري . روى عن مد بن سير ين والحسن ومجاهد وعنه الحمادان وعبد العزيز 
ابن المختار » قال أحمد وابن معين وأبو حاتم و محمد بن سعد والنسائي ثقة وذ كره ابن حبان في الثقات » مات قبل 
أيوب » وقال البخاري ني التاريخ الصغير لم يدرك أنس بن سيرين . 

(1) محمد بن سيرين الأنصاري» إمام وقته.. روى عن مولاه. أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي » 
وحذيفة اليمان وآخرين» روى عنه الشبى وثابت وخالد ويونس بن عبيد وآخرون قال أبو قلابة اصرفوه حيث 
شم فلتجدونه اشد كم ورعاً وأملككم لنفسه مات سنة 11١‏ ه. 
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قال محمد : حى دخل معي بحيى في التجارة فقال لي : يا أخي ما من شيء إلا وقد 
رت ٠‏ 

قال : فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال محمد : الآن حين فقه . 

حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان عن أي حصين » قال : قال حذيفة رضي الله عنه : 
ياي على الناس زمان لا يصاح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه . 


0 خلق أفعال العباد - ه 


الجزء الثالى 
التعرب بعد اهجرة . 


قال )١(‏ أبو عبد الله رحمة الله عليه : وألق بهذا أهل العلم » وأعرض عن الحاهلين 
فيتفرقوا كتفرق أهل البدع : 

« الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (۲) )2 . 

ويذكر عن طاووس عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال : هم ني هذه الأمة . 

حدثنا موسى بن وهب عن داود عن الشعي في بيع المصاحف »© أنه لا يبيع کتاب 
الله إتما يموع عمل يديه 7 

حدثنا عبيد الله بن موسی (۳) + عن ابن جريج عن عطاء › عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : اشتر المصحف ولا تيع . قال بكير بن مسمار : أخبرلي زياد مولى سعد 
أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما فقال : لا نرى ان نجعلها متجراً » ولكن ما عملت 
يداك فلا بأس . 

حدثنا اسحق » عن جرير » عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كنا لا ذرى بأساً أن يبيع المصحف ويشترى بثمنه مصحفاً هو أفضل منه » ولا بأس 
أن يبادل: المصحف بالمصحف » فرخص في شراء المصحف . 

حدثنا موبى بن اسماعيل » حدثنا الصباح العبدي » أنبأ عبد الله بن سليمان سألت 
سعيد بن المسيب عن كتابة المصحف فقال : لا بأس قد كان فى ابن عباس يكتبها بالمائة . 


(1) في ب : بم الله الرحمن الرحيم (۲) سورة الأنعام آية رقم 104 

(۳) عبيد الله بن مومى بن أي المختار » روى عن اسماعيل بن أي خالد وهشام بن عروة وأيمن بن نايل» وعنه 
البخاري وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن سر يج » ذكره أبن حبان في الثقات وقال كان يتشيع روى عنه 
البخاري ۲۷ حديثا . 


ك5 


حدثنا ابراهيم بن مومى » أنبأ هشام أن ابن جريج )١(‏ أخبرهم قال : أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ابتياعها أحب إل من أن أبيعها. 

وقال ابن تمير عن الأعمش عن(؟) سعيد عن ابن جبيرعن ابن عباس رضي اللدعنهما 
في بيع المصاحف : إنما هم مصورون يبيعون على أيدهم . ويذكرون (*) عن علي رضي 
الله عنه قال : 


e 


) ياي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمة 3 ولا من القةرآن إلا ر سمه RK‏ 

وقال الني - َلك : زينوا القرآن بأصواتكم . 

حدثنا ابراهيم بن أي حمزة اأزبيري )٤(‏ » حدٹی ابن أي حازم عن يزيد بن الماد عن 
محمد بن ابراهيم عن ألي سلمة بن عبد الرحمن عن ألي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع النبي 
- لر - يقول :«ما أذن الله بشىء ما أذن لنى حسن الصوت بالقرآن يجهر به ». 

وحدئي يحيى بن يوسف ء حدثنا عبيد الله بن عمرو عن اسحق بن راشد عن الزهري 
عن ألي سلمة بن عبد الرحمن عن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني صقر قال : وما 
أذن الله لشىء إذنه لنى يتغبى بالقرآن » . 

قال أبو عيد الله 2 وسمع الني ملق قراءة أي موسی فقال Ns‏ أوني اوو 
من مزامير آل داود ). 

حدثنا محمد بن خلف أبو بكر » حدثنا أبو بحيى الحماني » حدثنا يزيد بن عبد الله بن 
أي دردة » عن جده أبو بردة» عن أي موسی رضي الله عنه أن الي علش قال له: 
8 أا مو سی 4 لقد أونيت مزماراً من مزامیر ال داود 8 

وحدثي أحمد بن حميد » حدثنا قنان بن عبد الله النهمى بن عبد الرحمن بن عوسجة 
عن البراء رضي الله عنه عن الني ‏ لر - وسمع أبا موسى يقرأ فقال : كأن هذا من 
أصوات آل داود . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى أصله رومى روى عن حكيمة 
بنت رقيقة وأبيه عبد العزيز وعطاء بن أي رباح ذكره ابن حبان ني الثقات وقال كان من فقهاء أهل الحجاز وقال 
أبو عاصم كان من العباد وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر 

(۲) في ب : عن سعيد بن جبير (0) ي ب : ويذكر » وعن علي 

(4) ابراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبدالته بن الزبير بن العوام» روى عن ابراهيم بن سعد 
وابن آي حازم ٠‏ وعنه البخاري و أبو داود والنسائي » كان يأتي الربذة ويقيم بها ويشهد الغيدين بالمديئة . قال 
البخاري مات بالمدينة سنة ٠5م‏ ه. : 


لا 


وحدثنا احمد بن يعقوب » حدثنا يزيد بن المقدام » عن مقدام بن شريح عن شريح › 
حدثلي أبو هاني بن يزيد قال : قلت للني مله أخبرني بشيء يدخلي الحنة. قال : 
عليك بحسن الكلام وبذل الطعام . 

حدثنا أحمد بن اسحق » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا عيسى بن ديئار )١(‏ عن عمرو 
ابن الحارث رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلق يقول : من سره أن يقرأ القرآن 
غضا كما أذزل فليةرأه علىقراءة ابن أم عبد . وقال ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه» قال الني ملم : الله (؟) أشد أذناً إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته . 

حدثنا محمد بن العلاء : حدثنا أو أسامة عن بريد عن أي بر دة عن ي موسى (۳) رضي 
الله عنه: قال الني لش : إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل › 
وأعرف منازلهم من أصواتهم بالليل » من أصواتهم بالقرآن بالليل » وإن کی ر منازلهم 
حين نزلوا بالنهار : ومنهم حكيم إذ لقي اليل أو قال العدو » قال لهم : إن أصحالي 
يأمرونكم أن تنظروهم . 

حدئنا عمر بن حفص » حدثنا أبي عن الأعمش » سمع طاحة عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء رضي الله عنه » عن الني - ملت - قال : زينوا القرآن بأصواتكم . 

حدثنا قتيبة : حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا » حدثنا عثمان حدثنا جرير 
عن منصور » عن طلحة مثله . 

حدثنا محمد : حدثنا غندور » حدثنا شعبة » سمعت طلحة اليامى » سمعت ابن عوسجة» 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال الني - بم - : زينوا القرآن بأصواتكم . 

قال عبد الرحمن بن عوسجة )٤(‏ وكنت أنسيت: « زينوا القرآن بأصواتكم » حى 
أذ كر نيه الضحاك بن مزاحم . 


)١(‏ عيسى بن دينار المزاعى .ولاهم أبو علي الكوني المؤذن روى عن أبيه وأني جعفر وعبدالله وعلي بن الحسين 
ابن علي بن آي طالب» زوى عنه ابن المبارك ووكيع وابن قتيبة ويحبى بن آي زائدة. قال الثر مذي عن البخاري عيسى 
ابن دينار ثقة . (۲) في ب :له أشد أذناً (©) أبو مومى الأشعري . 

(4:) عبد الرحمن بن عوسجة: الهمداني الكوفي روى عن البراء بن عازب وعلقمة بن قيس والضحاك بن مزاحم» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة 8ه قال العجلي : كوي تابعي ثقة وقال 
ابن سعد روى عن على بن أبي طالب وكان قليل الحديث . 


"84 


حدثنا محمود أبو داود حدثنا شعبة » أخبرني طلحة » سمعت عبد الرحمن » عن البراء 
رضي الله عنه » عن الني - قر - : زينوا القرآن بأصواتكم . 

قال عبد الرحمن مثله . 

وبروى عن سهيل عن أبيه » عن أني هريرة رضي الله عنه » عن الني يلكي . 

حدثنا قرة بن حبيب » حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة » عن طلحة » قال : سمعت عبد 
الرحمن > عن عوسجة › عن البراء رضي الله عنه قال : قال الني يله : زينوا القرآن 
بأصواتكم . 

قال أبو عبد الله : وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم > ولا ريب في ليق 
مزامير آل داود 4 وندائهم لقو له عر وجل ١‏ وخاق كل شيء 3 وقال 3 فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنم تعلمون . 

حدثنا خلاد نْ کی » حدثنا مسعر )© جدثنا عدي بن ثابيت أنه سممع البراء يقول 
سمعثت الني ل يقرأ في العشاء ٠‏ بالتين والزيتون . فما سمعت أحدا أحسن صوتاً 
أو قراءة منه . 

حدثنا آدم » حدثنا ابن أي ذئب » حدثنا مسلم بن جندب عن ذوفل بن إياس الهذلي 
قال : كنا نقوم في عهد عمر بن اللحطاب في المسجد فيتفرق ههنا فرقة وههنا فرقة » وكان 
الناس يلون إلى أحسنهم صوتاً » فقال عمر : أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني » أما والله 
لئن استطعت لاغيرن ٠‏ فلم عكث إلا ثلاث ليال حى أمر أبياً )١(‏ فصلى بهم . 

حدثنا أحمد بن يونس 2 حدثنا أبو شهاب 3 عن الأعمش عن ابراهيم »> عن علقمة 
قال : قال لي عبد الله : اقرأ » وكان علقمة حسن الصوت ٠‏ فقرأ فقال عبدالله : رتل 
فداك أي وأمي . 

وقال الله عر وجل J:‏ وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا «)( : 


وقال: «واتل ما أوحي إليك من کتاب ربك» (۳). 


(۱) آي بن كعب بن قيس الأنصاري يكنى أبا الطفيل » شهد العقبة الثانية ثم شهد بدراً وكان أحد فقهاء الصحاية 
وأقرأهم لكتاب الله وكان من كتاب الوحى قبل زيد بن ثابت مات سنة ۲۲ د , 

(۲) سورة الأعراف آية رقم 864 ٠‏ 

(۳) سورة فاطر آية رقم ۲۹ 
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وقال : « الذين يتلون كتاب الله » )١(‏ . 

و وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه بيميننلك ») (۲) . 

وقال : « يتلونه حق تلاوته » (۳) . 

وقال : « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » )٤(‏ . 

وقال : «يتلون آيات الله أناء الليل » (0) . 

وقال :« إن هذا القرآن يبدي لي هي أقوم » (5) . 

وقال أبو عبد الله رضي الله عنه : فبين أن التلاوة من الني مَل وأصحابه» وأن 
الوح من الرب تومه رل اة .رضي الله عنها :(ما كنت أظن أن الله منزل في شأني 
وحياً يتلى ) . 

فبينت رضي الله عنها : أن الانز ال من الله » وأن الناس يتلونه . 

حدثنا بحبى بن بكير ء حدثنا الليث . عن يونس ؛ عن ابن شهاب » أخبرني عروة 
ابن الز بير »وسعيد بن المسيب > وعلقمة بن وقاص ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله . عن حديث 

عائشة رضي الله عنها حين قال هما أهل الإفك ما قالواء وكل حدثي طائفة من الحديث » قالت : 

فاضطجعت على ف راشي وأنا حينئذ أعلم أني بر ية » وأن الله يبرئن » ولكن والله ما كنت 
أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى » ولشأني. في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بأمر يتلى » فأنزل الله : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم (۷) ». العشر الآيات كلها. 

حدثنا عبد الله » حدثي الليث » حدثي يونس مثله » ورواه صالح » وابن اسحق 
وفليح » عن ابن شهاب تحوه . 

وقال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل : «لئن اجتمعت الإنس واللحن على أن يأتوا بمثلهذا 
الم رآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (۸) » . ولكنه كلام الله تلفظ به 
العباد والملائكة » وقد بين ذلك ما حدئي به عبد العزيز بن عبد الله . حدثنا | ن آي حازم » 
عن أبيه » عن أني صالح السمان عن أي هريرة رضي الله عنه» أن الني عل قال : 


١١+ سورة الكهف آية رقم ۲۷ (ه) سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
٩ سورة الإسراء آية رقم‎ )٩( 48 سورة العنكبوت آية رقم‎ )۲( 

(0) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ (۷) سورة النور آية رقم ١١‏ 

۸۸ سورة الإسراء آية رقم‎ (۸) ۲٤ سورة الأحزاب آية رقم‎ )٤( 


1 


إذا أحب الله عبداً نادى جبريل أحب فلاناً فينوه بها جبريل في حملة العرش فيحبه أهل 

العرش » فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش › وذكر الحديث وقال: «فإنما 

يسرناه بلسانك » )١(‏ . ش 
« ولقد يسّرنا الق رآن للذكر » (۲) . 


وقال الني - ل كل ميسر لما خلق له . 

حدثنا به آدم » حدثنا شعبة » حدئنا يزيد الرشك » سمعت مطرقاً »> عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه » عن الني - نر : كل ميسر لما خلق له . 

حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يزيد » حدثنى ابن مطرف بن عبدالله 
عن عمران رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله فيم (۳) يعمل العاملون .. ؟ 

قال : كل ميسر لما خلق له . 

حدثنا سليمان؛ حدثنا يزيد عن مطرف »عن عمران رضي الله عنه عن اني كل 
فيضن :ا لق اله : 

حدثنا أصبغ (5) » أخبرني ابن وهب عن عمرو » عن أي الزبير » عن جابر رضي 
الله عنه عن الني - لتر : كل ميسر لعمله . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الني ‏ لے : كل ميسر لما قدر له . 

حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عاصم إن عبيد الله (ه) > سمعت سالم بن عبد الله » 
عن أبيه أن عمر رضي الله عنه » قال للنبي - لر - فقال : كل ميسر . 

حدثنا حجاج : حدثنا شعبة بمثله » حدثنا علي بن حفص »> أنبأ عبد الله » أنبأ شعبة 
أخبرني عاصم بن عبيد الله قال : سمعت سالا » سمعت أي » سمعت عمر بن الخطاب 


(1) سورة مرم آية رقم ٩۱‏ (؟) سورة القمر آيه رقم ۷۱ (/) في ب : فيم يعمل العاملون 
ليس به بأس مات سنه ۱۰۷ ھ . 

(ه).عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» روى عن أبيه وعم أبيه وابن عمه سالم بن 
عبد الله» روى عنه مالك وشريك وعبيد الله وعبد الله أولاد عمر بن حفص مات سنة 8 هم في ولاية معاوية وهو 


۷١ 


رضي الله عنه » سمعت الني عل قال: كل ميسر لا خلق له . وتابعه غندور )١(‏ 
والحدي عن شعية . 

وقال الله تعالى :« واختلاف ألسنتكم وألوانكم » (۲) . 

قال أبو عبد الله : وبين الني - طلقم أن ذكر الله هو العمل . 

حدثنا علي » حدثنا الوليد بن مسلم (۳) » حدثي ابن ثوبان » حدثي أي عن مكحول 
عن جبير بن نفير عن مالك بن حامر قال : سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول : 
إن آخر كلمة فارقتعليها رسول الله من قلت يا رسول الله: أي الأعمال أحبالىالله 
أو أفضل .. ؟ 

قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله . 

حدثنا آدم : حدثنا شعبة » حدثنا أبو إياس سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : 
رأيت الني - يلر َ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح 4 أو 
من سورة الفتح قراءة لينة »> وهو يرجع . 

حدثنا مسلم : حدثنا شعبة » حدثنا معاوية بن قرة » عن عبد الله بن مغفل )٤(‏ رضي 
أن أحكي لكم قراءة رسول الله مله لفعلت . حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة بهذا » 

قال : الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخثى الله عز وجل . 


ويذكر عن سعيد رضي الله عنه عن الني مَل خير الذكر الحفي. وقال:« ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية » (8) . 


(۱) ي ب : غندر (۲) سورة الروم آية رقم ۲۲ 

(۳) الوايد بن سلم القرشي مولى بي أمية روى عن حريز بن عثمان وصفوان بن عمرو والأوزاعي وابن جريج 
وابن عجلان قال محمد بن ابراهيم قلت لأبي حاتم ما تقولون في الوليد بن مسلم قال : صالح الحديث مات سنة 195ه. 
كا.قال البخاري رضي الله عنه . 

(4) عبد الله بن مغفل بن عبدنهم بن عفيف» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وهو من أصخاب الشجرة روى 
عن النبي ص - وعن أي بكر وعثمان وعنه حميد بن هلال ومطرف ومعاوية بن قرة قال الحسن البصري أحد 
العشر ة الذين بعثهم عمر يفقهون الناس وقال البخاري مسدد مات سنة ۷ه ه 

(( سو رة الأعراف آية رقم oo‏ 


¥۲ 


وقال : « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الحهر من القول » )١(‏ . 

وسمع معاذ الةاريء رفع صوته بالقرآن فقال : ان أنكر الأصوات لصوت الحمير (7) 
حدثنا مسدد » حدثنا معتمر » سمعت ألي » سمعت أبا عثمان يقول : ما سمعت صنجاً قط 
ولا بربطاً (۳) ولا مزماراً أحسن صوتاً من أي موسی إلا فلاناً إن كان ليصلي بنا فنود أنه 
قرأ البقرة من حسن صوته . 

ويڏ كر ع عن عبد الرحمن بن و ليسي الله عنه » أنه قال : يا رسول 
الله أنؤاخذ (ه) با تقول كله ويكتب علینا .. ؟ 

قال : وهل يكب الناس على مناخرهم في جهم إلا حصايد الألسنة ؟ وقال أحمد بن 
صالح > عن ابن وهب : حدثى يو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد » عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال النبي ال 0 
جهم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ قال أبق عبت اله فبين ال: - َه : أن أصوات الحلق 
ورام ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم عتلفة بعضها 0 وأزين وأحلى » وأصوت» 
وأرتل » وألحن » وأعلى » وأخف » وأغض» وأخشع وقا ل : « وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همسا » (5) . 

وأجهر » وأخفى » وأمهر » وأمد » وألين » وأخفض من بعض . 

حدثنا آدم » حدثنا شعبة عن قتادة » عن زرارة عن سعد بن هشام » عن عائشة رضي 
الله ع ني - ل قال : الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي 

حدثنا مسلم » حدثنا جرير بن حازم (۷) » حدثنا قتادة قال : سألت أنس بن مالك 

رضي الله عنه » عن قراءة النبي - لي فقال : كان عمد مداً (۸) . حدثنا عمرو بن 
عاض رتنا عمام عن قتادة : سئل أنس رضي الله عنه > كيف كانت قراءة النبي - 


لتر ... ؟ 


١4 سورة لقمان آية رقم‎ )۲( ٠٠٠ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(0) آلة من آلات الارب (4) في ب: بن غنم (4) في ب : أنؤاخذ 

(۹) في ب : بعده حدئنا سليمان بن حرب + وأبوالتان» تالا سد جرير مثله وقال يمد صوته مدا . 

(۷) جرير. بن حازم بن عبدالله بن شجاع الأزدي» روى عن أي الفضل وأبي رجاء العطاردي والحسن وابن 
سير ين وقتادة فأيوب » وعنه الأعمش وأيوب» قال أبو حاتم عنه صدوق صالح مات سنة ۱۷١‏ ه 

(۸) سورة طه آية رقم ٠١۸‏ 


رف 


فقال: كانت مداً» م قرأ بسم اللهيمد بسم الله ويمد الرحمن» ويد الرحيم. حدثنا محمد بن 
يوسف » حدثنا إسرائيل » عن زياد بن علاقة » عن قطبة بن مالك رضى الله عنه » عن 
الني - عل أنه قرأ في الفجر ١‏ والنخل باسقات ها طلع نضيد )١(‏ ». يمد بها صوته . 

وقال أبو عبد الله:فأما المتلو فقول الله الذي : ر ليس كثله شي ء وهو السميع البصير»(؟) 

وقال :«هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » (۳) . 

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني - ر : (عثل القرآن يوم القيامة 
رجلا" فيشفع لصاحبه ). 

حدثنيه زهير بن حرب )٤(‏ » حدثنا يعقوب بن ابراهيم » حدثنا أي » عن ابن اسحق 
وحدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده » سمعت النبي- 
مشر بهذا . 

قال أبو عبد الله : وهو اكتسابه وفعله . 

قال الله : «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (ه) . وقال 
جرير بن حازم » عن الحسن » عن صعصعة عم الفرزدق ٠‏ أتيت النبي - يه فسمعته 
يقرأ: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره . ») 

فقلت : حسي قد علمت فيم اللحير وفيم الشر . وقال ابن مسعود : إنا إذا حدثناكم 
أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله » وقد دخل في ذلك قراءة-للقرآن وغيرها . وقد بين 
الله قولا” للمخاوقين حين قال : :الذي خاق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ٠‏ (5). 

فأخبر أن العمل من الحياة ثم بين خلقه فقال : 

«وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ) (۷) . 

مع أن الحهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله . إن الله لا يتكلم وإن تكلم 


)۱( سورة ق آية رقم ٠١‏ 0( سورة الشورى آية رقم ١١‏ (؟) سورة الاثية آية رقم ۲۹ 

)٤(‏ زهر بن حرب بن شداد الحرشي نزيل بغداد مولى بي الحريش بن كعب وكان اسم جده اشتال» روى عن 
عبد الله بن ادريس وابن عيينة وحفص بن غياث » وعنه البخاري ومسلم وأبو داود »> قال النسائي ثقة مأمون 
مات سنة ۲۳۲ ه. (ه) سورة الزلزلة آية رقم م 

)1( سور ة الملك آية رقم ۲ (۷) سورة الملك آية رقم ١4‏ 


Vt 


فكلامه خلق . فقالوا : إن القرآن المقروء بعلم الله محاوق » فلم بميزوا بين تلاوة العباد 
وبين المقروء » وقد رفع أبو بكر صوته بقوله « أتقتلون رجلا » (۱) . 

حدثي ابن (۲) عياش بن الوليد الرقام » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا محمد بن عمرو 
عن أي سلمة » حدثي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ما علمت قريشا 
هموا بقتل الني - جيه - إلا يوماً » فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاختطفه ثم رفع صوته 
فقال : «أتقتلون رجلا” أن يقول ري الله وقد جاء کم بالبينات من ربكم ) )۳( . 

الآية فقال : والذي نفسي بيده » لقد أرسلبى ري إليكم بالذبح » فقال أبو جهل : 
امد ها کت و 1 


3 


فقال : وأنت فيهم . 
وانت فيهم 

وقال الأعمش عن أي سفيان عن أنس رضي الله عنه - فقام أبو بكر » فجعل ينادي 
ويلكم : أتقتلون رجلا" أن يقول ربي الله . 

روى عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أي بكر رضي الله عنهم عن الني - ملقم - 
قال أبوً عبد الله : فالمةروء هو کلام ار الذي قال أوسى :) إني أنا الله لا إله إلا أن 
فاعبدتي ) .)٤(‏ 

إلا المعتزلة (ه) فإنهم ادعوا أن فعل الله مخاوق ٠‏ وأن أفعال العباد غير محلوقة وهذا 
خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سيسويه » كان مجوسياً فادعى 
الإسلام » فقال الحسن : أهلكتهم العجمة . 

حدثنا سليمان بن حرب (5) » عن حماد بن زيد عن ابن زيد النهيري عن الحسن وقال 
همام عن قتادة : كانت العرب تثبت القدر في الحاهلية والإسلامءقال الله تعالی : ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 


الناس » (۷) . 
)١(‏ سورة غافر آية رقم ۲۸ )٣(‏ في ب : حدثي عياش بن الوليد 
(©) سورة غافر آية رقم ۲۸ (4) سورة طه آية رقم ١4‏ 


ره ا يكوك زد ی تتاف القن رم مز ا و أرما ردكي ر 
ويرى الشهرستاني أن واصل بن عطاء اختلف مع الحسن البصري فاعتزل مجلس الحسن فقال الحسن اعتزلنا واصل 
فسمى هو وأصحابه معتزلة : وهناك آراء كثيرة غير ذلك . 

(5) سلا ین حرمو عل الأزدي أبو ررب اشر نكن E‏ رون فور نف وين 
طلحة ومبارك بن فضالة وعنه البخاري وأبو داود قال البخاري : قال سليمان بن حرب ولات سنة ١4٠‏ د وقال 
حتبل بن أسحاق مات سنة + ١ه‏ . (۷) سورة المائدة آية رقم 1۷ 


فذكر إبلاغ ما أنزل إليه » ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة فقال : وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته . 

ی ل رسالة وتركه فعلا” > فلا يمكن لأحد أن يقول : على الرسول إنه لم يفعل 
هرك يف ا سالة . 

حدثنا على » حدثنا بحيى بن سعيد » حدثنا الفضيل بن غزوان )١(‏ » حدثنا عكرمة عن 
ان عا ر تی آله مھ أن الى کک ای زوم اجر ورا ال 
السماء فقال ؛ 

« اللهم هل بلغت .. ؟ اللهم هل بلغت .. ؟ اللهم هل بلغت 

قال ابن عباس : والذي نفسى بيده إا لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب . 

وحدثنا علي » حدثنا سفيان » حدثنا أبو الزعراء » سمعه من عمه أي لاخو غ 
أبيه قال : أتيث الني - لر - فصعد في النظر وصوب قلت : إلى م تدعو .. ؟ وعما 
ت 

قال : لا شيء إلا الله والرحم . قال : تتي رسالة من ري فضقت بها ذرعاً ورويت 
ا يم 0 

وقال أبو هريرة رض الله عنه » عن النبي - يلت : بلغوا عي ولو آية . 

وقال الزهري : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 

قال أبو عبد الله : وانتحل نفر هذا الكلام › فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير 
عر راض رمم يدل لجعو بجا > جهلا بلا حجة » أو ذكر إسناد وكله من 
عند غير الله إلا من رحم ربك فوجدوا ف واا ا بلبسيهم قيطا + 
ويذيق بعضهم بأس بعض » فلا مرد له فهم تي ريبهم يترددون . 

كنا حدثي الأوسي » عن ابن أي الزناد عن أبيه : لا تقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا 
نقلهم الحدل إلى أمر سواه » فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال . 

حدثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد » عن عمر بن دينار » عن جابر رضي الله عنه 


زرعة » قال أحمد وابن معين ثقة وذكره ابن.حبان في الثقات وذكر اللحالدي الشاعر أنه.قتل في أيام المنصور . 


۷٦ 


قال : لما نزلت :«قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم». )١(‏ قال الني ‏ 
الم - أعوذ بوجهك قال : أو من نحت أرجلكم قال : أعوذ بوجهك . قال : «أويابسكم 
شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض » (۲) . قال : هذا هو أهون أو هذا أيسر . 

قال أبو عبد الله : وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم » أن يجدوا عند أشياعهم› 
أو بأسازيدهم > حكماً من أحكام الرسول - أو فرضاً أو سنة من سكن المرسلين . إلا ما 
يعتلون بهل الحديث » إذ بدا لهم » كالذين جعاوا القرآن عضين » فامنوا ببعض » وكفروا 
ببعض » فمن رد بعض السئن » مما نقله أهل العلم › فيازمه أن يرد بائي السن» حى يتخلى 
عن السئن والكتاب » وأمر الإسلام أجمع والبيان في هذا كثير . 


قال الحليل بن أحمد (۳) :بقلل الكلام 9 ليحفظ ويكثر ليفهم » ونحن على قول عمر 
حت يول : إلى قال تقال فلار ل أن ا نمي فده رو 
به راحلته » ومن خشي أن لايعيها » فإني لا أحل له أن يكذب علي . 


حدثي به بحيى بن سليمان » عن ابن وهب » عن مالك » ويونس » عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » عن عمر رضى الله عنه أنه قال ذلك . 

قال الله : « ولا تف ما ليس لك به علم » (4) . 

هدانا (ه) وإياكم الصراط المستقم وجنبنا:« الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات » (5) . 
1 


وقال آي بن كعب : ١‏ بغياً بينهم » (۷) . 


بغيأ على الدنيا » وطلب ملكها وزخرفها وزينتها » أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس 
فبغى بعضهم على بعض » وضرب بعضهم رقاب بعض فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق باذنه (8) . 

٠ه سورة الأنعام آية رقم ه٠ (۲) سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(؟) الحليل بن أحمد: من أئمة اللغة والأدب » وواضم علم العروض أخذه من الموسيقى وكان عازفاً بها وهو 


ااذ موي اوي ولد ناك فى ا عام ٠ه‏ له كتاب العين »و تفسير حروف اللغة > وكتاب العروضضن» 
والنقط والشكل » وفكر في طريقة تسهل الحساب على العامة فدخل المسجد فصدمته سارية وهو غافل » فكانت 


سبب وفاته . )٤(‏ سورة الإسراء آية رقم ”م 
(5) في ب : هدانا الله واياكم . © سورة آل عمران آية رقم ٠٠١‏ . 
(۷) سورة البقرة آية رقم +١؟‏ (۸) سورة البقرة آية رقم ١؟‏ 


راي 


قاموا على ما جاءت به الرسل » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واعتزلوا الاختلاف» 
وكانوا شهداء على الناس » يوم القيامة » إن رسلهم قد بلغتهم وأنهم (۱) كذبوا رسلهم . 

حدثنا إسماعيل بن ألي أويس (۲) » حدڻي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
(سورة آل عمران آية رقم ٠١‏ ) . 

«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. » ٠١5‏ آل عمران 
حدثنا محمد » أنا عبد الله » أنا محمد بن بشار » عن قتادة عن صفوان بن عرز (”) عن 
ابن عمرو رضى الله عنهما قال : بينما أنا أمشى معه إذ جاءه رجل فقال : يا ابن عمر » 
كيف سمعت رسول الله لق - يذكر في النجوى ... ؟ 

قال : سمعته يقول: دنو المؤمن من ربه حبى يضع )٤(‏ عليه كنفه . قال : فذ كر صحيفة 
فيقرره بذنوبه هل تعرف .. ؟ 

فيقول : رب أعرف > حی يبلغ به ما شاء أن يبلغ فيقول: إني سير تما عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته . وأما الكافر فينادي على رؤوس الأشهاد 
قال الله : «ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين » (ه). 

قال ابن المبارك كنفه يعي ستره . 

حدثنا مسلم » حدثنا أبان » حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز » بينا أنا مع ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : سمعت الني - يلتم - (5) نحوه . 

خدثنا مسلاه حدقا أبؤ عوائة عن قتادة بهذا 


حدثنا مسدد » حدثنا يزيد بن زريع »> حدثنا سعيد » وهشام » حدثنا قتادة بهذا وقال 


5 في ب : وانهم قد كذبوا رسلهم‎ )١( 

(؟) اسماعيل بن عبدالته بن عبدالله بن أويس بن مالك روى عن أبيه وأخيه أني بكر وخاله وعنه البخاري ومسلم 
والباقون بواسطة أبزاهيم بن سعيد » قال النسائي ضعيف مات سنة ۲٢۷‏ وذكره الاسماعيلي في المدخل فقال كان 
ينسب في الحفة و الطيش . 

(۴) صفوان بن محرز بن زياد المازني الباهلٍ » كان نازلا في بي مازن ولیس منهم روى عن أبن عمرو وابن 
مسعود وعمران بن حصين وآي مومى الاشعري قال أبو حاتم جليل وقال أبن سعد ثقة وله فضل وورع مات ستة 


4 ه في ولاية عبد الملك وكان من العباد . )٤(‏ في ب : حى يضعه. 
(ه) سورة هود آية رقم 1۸ (1) في ب : قيل نحوه 


۷A 


آدم » حدثنا شيبان » حدثنا قتادة » حدثنا صفوان بن محرز » عن ابن عمر رضي الله 

حدثنا موسی » حدثنا همام > أخبر ني قتادة > عن صفوان > سمع أبن عدر رضي الله 
عنهما » سمع الني - صل واما الكافر والمنافق فيقول: ) الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ¢ (). 

حدئنا محمد أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح » حدثي الوليد بن أي الوليد أبو عثمان 
المدني » أن عقبة بن مسلم حدثه » أن شفيا الأصبحى حدثه أنه دخل المدينة » فإذا أبو 
للقارىء ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي .. ؟ قال : بلى يا رب . 

قال : فماذا عملت .. ؟ 

قال : كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار . 

فيقول الله : كذبت وتقول الملائكة كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان 
قارىء » وقد قيل ذلك . 

قال أبو عثمان : أخبرني العلاء بن حكيم(۲) »قال معاوية : صدق الله ورسوله « من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى وباطل ما 
کانوا رعماون ( زفرة 5 

قال أبو عبد الله : وما يقوي قول الشعبي ثي بيع المصاحف » أنه إنما يبيع عمل يديه » 
قول زياد بن لبيد رضي الله عنه » للني - مَل : كيف يرفع العلم وقد أثبت ووعته 
القلوب .. ؟ سين ا 

حدثنا ابن عبد الله بن صالح . حدثنا الليث عن ابراهيم بن أي عيلة عن الوليد بن عبد 
الرحمن الحرشي » عن جبير بن نفير )٤(‏ » حدثي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله 
عنه » أن الني - يِل - نظر إلى السماء يوماً فقال : .. (هذا أوان يرفع العلم ). 

. ۱۸ سورة هود آية رقم‎ )١( 

(۲) العلاء بن حكيم : واسمه بحيى الشامي » روى عن معاوية وكان سيافه وشقي بن مانع وعن رجل عن 
أي هريرة » روى عنه أبو عثمان الوليد بن الوليد » قال البخاري يعد في الشاميين وذكره ابن حبان في الثقات . 

(0) سورة هود آية رقم ه٠١‏ ¢ ١5١‏ 


عر بن الطاب والمقداد بن الأسود وخالك. بن الوليد قال أبو ام ثقة من كيار تابي أهل الغام مات نة ١‏ ره 
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فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد .بن لبيد )١(‏ :.يا رسول الله كيف يرفع العلم (؟) 
وقد أت ووعته القاوب 0 

فقال له النى - ل :. إن كنت لأحبيلك من أفقة أهل المدبنة + ثم ذكر له ضلال 
اليهود والنصارى على ما في يدم من كتاب الله فلقيت شداد بن أوس بحديث عوف فقال : 
ألا أخيرك بأول ذلك يرفع .. ؟ قلت : بلى » قال: اللحشوع حى لا ترى خاشعاً . 

حدثى بحيى بن بكير » حدثنا الليث يبذا . 

حدثئنا خطاب بن عثمان » حدثنا محمد بن حمير » عن ابراهيم بن أي عياة عن الوليد 
ابن عبد الرحمن » عن جبير :بن نفير عن.عوف بن مالك (”) رضي الله عنه قال: بينما 
نحن جلوس عند الني سيل نحوه . فقال زياد: كيف يرفع العلم وفينا كتاب الله » 
وقد عامنا أبناءنا ونساعنا . 

حدثنا عبد الله بن موسى › عن الأعمكن > عن أي وائل » قال : : كنت مع أي موسى 
وعيد الله رضي الله عنهما فالا : قال الني لا ین رک الساعة أيام» ينزل فيها الجهل) 
ويرفع فيها العلم 

حدثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» عن أي التياح 3 عا انين رضي الله عنه عن النبي- 
لقو قال : من أشراط الساعة أن يرفع العلم . 

حدثنا مسدد» حدثنا يى » عن شعبة ». عن قتادة » عن أنس رضى الله عنه : سمعت 
ابي - يلقع - يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم » وأن يظهر اجهل . 


حدثنا مسلم ) حدثنا هشام » حدثنا قتادة مثله» ورواه ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الني - لر - وروى حميد بن عبد الرحمن »)٤(‏ وأبو سلمة ويزيد بن الأصم » وعبد 


1 » في ب : سقط لفظ « العلم‎ )١( 

(۲) زياد بن لبيد بن تعلبة بن سنان بن عامر قال الوافدي يكنى أبا عبد الله خرج إلى رسول الله س ص - وأقام 
معه بمكة حى هاجر مع رسول الله إلى المدينة » أنصارى شهد العقبة » وبدراً وأحداً » والحندق » والمشاهد كلها 
مع رسول الله - من حو اما سول اله حل شر بوت نات فى أول دا ساد 

.() عوف بن مالك: یکی أبا عبد الرحمن » ويقال آبو حماد» ويقال أبو عمر وأول مشاهده خير ».وكانت 
معه راية أشجع يوم الفتح . سكن الشام وعمر ومات ني خلافة عبد الملك بن مروان سنة /اه روى عنه جماعة من 
التابعين منهم يزيد بن الأصمء وشداد بن عمار» وروى عنه من الصحابة أبو هريرة . 

)4( حميد بن عبد الرحمن بن حميد أبو عوف الكوي» روي عن أبيه واسماعيل بن آي خالد والأعمش» قال 
الأثرم أثى عليه أحمد ووصفه عير » وقال ابن معين ثقة مات سنة وه . 


A’ 


الرحمن بن يعقو ب )١(‏ » وأبو يونس» وعياض بن دينار» عن أي هرزيرة دصي الله 
عنه» عن النى ي ي وه وقال عمر آي أقرؤنا » وإنا لندع كثيراً من لحن أي 
قال سفيان عن حبيب بن اي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 

حدثنا عمر بن مرزوق أنبأ شعبة» عن ألي بشرء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » (5) . 

قال نزلت بمكة» كان رسول الله - لني - إذا رفع ونه بالقرآن سيوا من أنرله؛ 
ومن جاء به» ولا تخافت بها عن أصحابك حى يأخذوا عننلك . 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة عن ألي بشر » عن سعيد عن ابن 
جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما : ولا تجهر بصلاتاك ولا حافت ببا. قال : كان 
رسول الله - للش إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون القرآن» ومن جاء به» فلا 
حب ذلك المسلمون» وإذا خفض اشتد ذلك على أصحابه» فأنزل الله تعالى: « ولا نجهر 
بصلاتك ولا حافت با ». 

حدثنا عمرو بن زرارة» حدثي هشيم (۳)» أنبأ أبو بشر > عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با . 

قال نزلت ورسول الله - ا حتف بمكة » وكان إذا صلى بأصحابه 57 صو ته 
بالقرآن » فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» ومن أنزلهء ومن جاء به» فقال الله لنبيه : 
« ولا تجهر بصلاتك » أي بقراءتاك» فيسمع المشركون فيسبوا القرآن: ر ولا حافت با » 
عن أصحابات» أي بقراءتك» فلا تسمعهم « وابتغ فن ذلك مشلا ف رواة اعم عن 
جعفر بن إياس . 

حدثنا عمرو بن زرارة» أنا زياد» عن محمد بن اسحاق» حدثي داود بن الحصين أن 
عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدم قال : إنما نزلت )٤(‏ هذه الآبة : 
« ولا نجهر بصلاتاك ولا حافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » (ه). 


)١( |‏ عبد الرحمن بن يعقوب المهني المدني روى عن أببه وألي هريرة وابي سعيد وابن عباس قال النسائي ما به 
i dS‏ 

(۲) سورة الإسراء آية رقم ٠‏ 

(0) هشیم بن بشير ا السلمى أبو معاوية قيل أنه خاري الأصل روى عن أبيه وخاله القاسم 
ابن مهران وروى عنه مالك بن أنس وشعبة والثوري مات سنة ۱۸۳۴ ه . 

(؛) في ب : إما أنزلت هذه الآية (ه) سورة الاسراء آية رقم ٠٠١‏ 


> - خلق أفعال العباد‎ ۸١ 


من أجل أولئك يقول: لا تجهر بصلاتك ليتفرقوا عنك» ولا تخافت بها فلا يسمعها 
من بحب أن يسمعهاء تمن يسيرق ذلك دو ہم لعله أن يرعوي إل بعض ما يسمع فينتفع 
به . 

حدثنا عمرو بن خالد )١(‏ » حدثنا محمد بن سامةء عن ابن اسحاق » عن داود بن 
الحصين › عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الني - لار - عكة 
إذا صلى جهر بالقراءة . فكان المشركون يطردون (۲) الناس» وقالوا : لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون . 

وإذا أخفى قرناءته » م يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه ) فأنزل الله: «ولا نجهر بصلاتك 
ولا حافت سا » الآية . 

لتنا إنبحق > لتنا أو هشام المخزومي » حدثنا سعيد بن زيد» عن عمرو بن مالك (۳) 

عن أي الحوزاءء عن عائشة رضي الله عنها : ولا نجهر بصلاتاك قال 1 : فسمعه المشركون 
اغا | ليه فئالوا منه » فأنزل الله : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن: إلى قوله سبيلاة )5). 

حدثنا محمد بن موسى القطان (ه) » حدثنا يزيد .هارون+ انیا سعيد بن زيد ددا 
عفرو نالك النكري ٠‏ عن أي الحوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله مله عند البيت فجهر بالدعاء فجعل يقول: يا الله؛ يا 
رحمن» فسمعته أهل مكة: فأقبلوا عليه » فأنزل الله : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما 
تدعوا فله الأسماء الحسى » إلى آخر الآبة . 


حدثنا عبيد الله › حدثي الليث› حدثي عقيل» عن ابن شهات 4 أخبر ني عروة بن 
الزبير » أن عائشة رضي الله عنها زوج الني - يلقم - قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما 


(۱) عمرو بن خالد أبو خالد القرشي مولى بي هاشم أصله من الكوفة إنتقل إلى واسط روي عن زيد بن علي بن 
ا وة إن مادم + رما سرائيل بن يونس وعباد بن كثير البصري قال عبدالله 
أبن احمد عن أبيه متروك الحديث مات سنة ١٠٠ھ‏ 

(0) في ب : يطردون عنه الناس . 

(۴) عمرو بن مالك المعافزي المصري» روى عن يزيد بن الماد » وعبيد الله بن آي جعفر وعنه -حيوة بن شريح 
وضمام بن اسماعيل» قال ابن يونس ال 0 ونا ني التغي بالقرآن 

(4) سورة الاسراء آية رقم ٠‏ 

(ه) محمد بن مومى القطان ا جعفر روى عن يزيد بن هارون وألي احمد الزبيري وروى عنه البخاري ومسلم 
وان ماجة» ذكره اد ن شاف في الثقات بروى.عنه اهاري آرينة"أسادية ريام دن .. 


AY 


يدينان بالدين» ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ملق بكرة وعشية» فذكر 
الحديث فلم يكذب قريش بخحوار بن الدغنة وقالوا : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليقرأ 
ما شاء ولا يۇ دنا رذلك ولا يستعان له . 

حدثنا بحيى بن یکر » حدثنا الليث» عن خالد» عن سعيد» عن #رمة )١(‏ بن شليمان» 
أن كريباً مولى ابن عباس أخبره قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت 
صلاة رسول الله بث بالليل .. ؟ قال: كان يقرأ ئي بعض حجره فيسمع قراءته 
من كان خارجاً 7 

حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن معاوية بن صالح (۲) » عن عبد الله بن أي قيس قال: 
سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله مله فقلت: كيف كانت قراءته..؟ 
أكان يسر بالقرآن أم يجهر .. ؟ 

قالت : ريبما كان يسر » وربما جهر . 

حدثنا موسى بن اسماعيل (7)» حدثنا أبو عوانة» حدثنا موسى بن أي عائشة حدثنا 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس رضي الله عنهما: « ولا حرك به لسانك لتعجل به ). 

قال: كان رسول الله ملت يعالج من التنزيل شدة» وكان مما بحرك شفتيه» فقال 
ابن عباس : فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله ملك بحركهما . وقال سعيد : أنا 
أحركهما كما رأيت ابن عباس يح ركهما فحرك شفتيه» فأنزل الله : لا تحرك به لساناك لتعجل 
له إن علينا جمعه وقراله). 

قال جمعه في صدرك ونقرأه : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . قال : فاستمه له وانصت ثم: 
إن علينا بيانه. أن علينا أن نقرأه. قال: فكان رسول الله عله بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه الني - لتر - كما قرأه . 


شعيب » قال الدوري عن أبن مغين ثقة قال الواقدي قتلته الخرورية بقديد سنة ٠ه‏ وهو ابن سبعين سنة » وكان 
قليل الحديث . : 

(؟) معاوية بن صالح : بن حدير بن سعيد أحد الأعلام وقاض الأندلس» روى عن اسحاق » وعبد الرحمن بن 
جبير ومكحول الشامى وابن راهوية» وعنه الثوري والليث بن سعد مات سنة ٠۷۲‏ شَ 

() موسى بن أسماعيل المنقري» روى عن جرير بن حازم ومهدي بن ميمون » وروی عنه البخاري وابو 
داود» قال البخاري مات سنة ۲٣۳٣۳‏ هم ْ 


AY 


حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» وجرير» عن موسى بن أي عائشة عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا . 

حدثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل )١(‏ »> عن موسى » بن أي عائشة أنه سأل 
سعيد بن جبير » عن قوله تعالى: رلا ترك به لسانك. » فقال : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان يحرك لسانه إذا أنزل عليه فقيل له : ولا ترك به لساناك » . تخشى أن ينفلت» 
م , إن عليئا جمعه » . ثم اجمعه في صدرك وقراءته ١‏ فإذا قرأناه » يقول : أنزل عليه 
« فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ». أن نثبته على لسانك . 

حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان» حدثنا موسی » وكان ثقة» عن سعيد عن ابن عياس 
رضي الله عنهما. كان الني - علق إذا نزل به الوحي حرك به لسانه» ووصف سفيان 
بريد أن يحفظهء فأنزل الله تعالى: م لا تحرك به لسانك لتعجل به » . 

وقال أضه عاصم : أنبأ شعيب» لقيته بمكةء حدثنا عكرمة (۲) عن ابن عباس : ولا نحرك 
به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » (۳) . 


فاتبع مجمله وتفهم ما فيه . 


حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا ابن أ حازم عن يزيد » عن حمد » عن أي سلمة»› 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . قال الني - بر : اقرأ في سبع ولا تنيره . 


تم بمشيئة الله الحزء الاول 


)١(‏ إسرائيل بن يونس : بن أبي اسحاق السبيعي الممداني الكوني روى عن جده وزياد بن علاقة وزيد بن جبير 
وعاصم الأحول وعنه ابنه مهد وأبو أحمد الزبيري والنفر بن شميل» قال اسر ائيلء كنت أحفظ حديث آي اسحاق 
كا أحفظ السورة من القرآن » ولد سنة ٠٠١هومات‏ سنة ۲١٠د‏ . 

(۲) عكرمة بن خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة > روى عن أبيه وي هريرة وابن عباس وأبن عمر وأني 
الطفيل ومالك بن أو س »روى عنه أيوب وابن جر يج وعبد الله بن طاووس مات بعد عطاء بن رباح ووثقه البخاري» 
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه لم يسمع عن ابن عباس . 


() سورة القيامة آية رقم ١١‏ . 


AS 


الجزء الشاني 


من كتاب افعال العباد 


والرد على اللخهمية وأصحاب التعطر 
ر يميه َ 
للبخاري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


حدثنا عبيد بن يعيش قال : ثنا يونس بن بكير » ثنا محمد بن اسحق عن الزهري )١(‏ 
فنمت ني مسجد بعد العصرء وأنا على شركي » فوالله ما أنبهي إلا قراءة رسول الله مل 
في المغرب : ر بالطور وكتاب مسطور ) 

قال أبو عبد الله : ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا 
تعرف الحي من الميت إلا بالفعل » فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو 
ميت » وأن أفعال العباد مخلوقة» فضيق عليه حى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم لما نزل 
به . 

وني اتفاق المسلمين دليل على أن نعيماً ومن نحا تحوه ليس بمفارق ولا مبتدع ٠‏ بل البدع 
والرئيس بالحهل بغير هم أولى > إذ يفتون بالآراء المختلفة » مما لم يأذن به الله . 

)١(‏ الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من بي زهرة بن كلاب أول من دون الحديث وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي من آهل المدينة مات بشغب أحد قرى الحجاز عام ١84‏ ه. 


(۲) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل يعد من آهل الحجاز سمع أباه ومعاوية روى عنه الزهري وسعد 
ابن ابر اهيم وسعيد وابنه » وكان من أعلم قريش بأحاديثها 


هم 


حدئنا حمل بن يونس قال : ثنا زهير قال : ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: ثنا شداد بن 
معقل قال : قال عبد الله : إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن يتزع منکم › 
قلت : يا عبد الله بن مسعو د ا متا وقد أثبته الله ني قلوينا 2 والبنناه ي مصاحفنا؟ 
قال : يسري في ليلة» فينتزع ما ي القلوب» ويذهب عا ي المصاحف م تلا م ولئن شئنا 
لنذهب بالذي أوحينا إليك(١)‏ ». 

حدثنا الحميدي قال سفيان » قال : ثنا عبد العزيز هذا قال. سفيان : 

ر ثم لا تجد لك به علينا وكيلا” « (T)‏ 

لا جد أحد يتوكل لك أن لا يذهب به . 

حدثنا اسماعيل قال : : حدثي مالك عن هشام بن عروة (۳) عر ن أبيه 2 عو عبد اهيبن 
عمرو رضي الله عنهما عن الني ملق قال : إن الله لا يتزع امل انتزاعاًء (أي) ينتزعه 
من صدور الناس e‏ العلم بقبض العلماء حى إذا لم يبق عالم » اتخذ الناس رؤساء 
ل 0 

حدثنا محمد بن سنان قال : ثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري والعلاء 
ابن زياد وعقبة ورجل آخر عن عياض بن حماد )٤(‏ رضي اللهعنه عن الني ”قال : 
إن الله أوحى إل ر أنزلت عليك كتاباً لا يغله الماء يق رأه نائماً ويقظاناً ) . 

وقد أمر عثمان زيد بن ثابت أن ينسخ المصاحف » ثم حرق سائر المصاخف . 

حدثنا أبو اليمان قال : آنا شعيب عن 'الزهري قال : أخيري أنس عن عمرة حوه:. 

حدثنا محمد بن الى قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : ثنا شعبة عن ابن اسخق 
عن مصعب بن سعد قال : أدركت أصحاب الني رحن شقق عثمان المصاحف قال: 
فأعجب أو قال لم يعب ذلك منهم أحد . 


حدثنا محمد بن الى قال : حدثنا عبد الرحمن قال : أخبرني أنس عن عثمان نحوه . 


)١(‏ سورة الأسراء آية رقم 86 (؟) سورة الاسراء آية رقم 5م 

() هشام بن عروة : بن الز بير بن العوام رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له » روى عن أبيه وعمه عبدالله 
أبن الزبير مات سنة ٤١‏ ١ه.‏ ذكره أب ن حبأن ي الثقات . 

(4) عياص بن حماد: : بن أبي حمار بن ناجيه بن عقال» سكن البصرة. روى عن ألنبي -ص- روى عنه مطرف 
ويزيد والعلاء بن زياد والحسن البصري » ولا دخل الزبير بن العوام البصرة في واقعة الحمل سأل عن عياض بن 
حما 

ر 


كم 


حدثنا المكي بن ابراهيم قال : حدئنا سغيد.عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن 
هشام قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله مل فقالت: كان خلقه 
القرآن . 

حدثنا عبد الله حدثي معاوية عن سليم بن عامر ع نأي إمامة الباهلرضي الله عنه قال: 

اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلمّة » فان الله لا يعذب قلباً وعى القرآن. 

حدثنا اسماعيل » حدثبي مالك عن نافع عن ابن عمر رذي الله عنهما أن ااني - ملت - 
هى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 

حدثنا أحمد بن خالد عن أي إسحق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مى 
رسول الله مَل أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو قال أبو عبد الله وتابعه محمد بن بشر 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن الني ملت . وقال ابن مسعود 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي القراء تعدون أول ؟ 

حدثى يى » ثنا أبو معاوية عن الأعمش » عن أني ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : أي القراء تعدون أول؟ قلنا: قراءة عبد الله قال : لاء إن رسول الله ملم كان يعرض 
عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه فإنه عرض عليه القرآن مرتين 
فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل . 

ورواه زائدة عن يعلى عن الأعمش ١‏ 

حدثنا عثمان عن جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن مرة قال : أتيت منزل ابن 
مسعود أطلبه 4 فقيل لي :۽ هو عند أي موسی © فأتيت أيا موسى فإذا هو وحذيفة وهو 
يقول لحذيفة : إنك صاحب الحديث قال : أجل كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة 
فلان » فبين أن قراءة القارىء سوى القرآن . 

قال أبو عبد الله : وما بين ذلك ما حدثي به يوسف بن محمد » حدثي يى بن سليم 
عن ابن خيم عن عبيد الله بن عياض القارىء و جاء عاد بن شداد فل على عائشة 
رضى الله عنها وحن عندها قال : لما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه » أمر فاذن مؤذن 
له أن لا يدخل على أم المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن » فلما امتلأت الدار مسن قراء 
الناس » وجاء بمصحف امامه عظيم فوضعه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول : أيبا 


AY 


المصحف حدث الناس » فناداه الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين ماذا تسأل عنه إتما هو مداد 
في ورق ونحن نتعلم بما رأينا فيه فماذا تريد ؟ فقال : أصحابكم الذين حربوا بيي وبينكم 
كتاب الله عز وجل » يقول الله جل وعز في كتابه ني امرأة ورجل : 

, وإن خفم شقاق بيئهما فابعثوا حكماً منأهله. وحكماً منأهلها إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينهما )١(‏ » 

بل أمة محمد مَل أعظم حقاً وحرمة من امرأة ورجل » وساق الحديث» قالت : 
صدق 4 يكذيون عليه ويزيدون عليه 2 

حدثنا عمر بن حفص » ثنا أني > ثنا الأعمش » حدثي شقيق » قال : رأى عبدالله 
مصحفاً مزيناً بالذهب فقال : إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته . 

حدثنا محمد بن سلام » ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : قال عبدالله : إن 
أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق . 

حدثنا عبدالله بن صالح » حدثي معاوية بن صالح عن ابن جبير قال : قدم علينا أبو 
جمعة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله لِك ومعنا معاذ بن جبل (۲) عاشر عشرة فقلنا : 
يا رسول الله : هل من أحد أعظم منا أجراء آمنا بلك واتبعناك. قال : وما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم » يأتيكم بالوحي من السماء ؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون با فيه أولئك أعظم منكم أجرا . 


ما جاء في قول الله عز وجل 


« بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته »(”) 
وقول الني لتر : بلغوا عي ولو آية » وليبلغ الشاهد الغائب » وإن الوحي قد انقطع. 


٣٠١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) معاذ بن أني جبل : بن أوس الأنصاري الحزرجي» أبو عبد الرحمن صحابي جليل كان أعلم الأمة بالحلال 
والحرام > وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبىي- ص - أسلم وهو فتى وآخى النبي - ص - بينه 
وبين جعفر بن أبي طالب وشهد العقبة مع الأنصار السبعين وشهد بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها له ٠١١‏ 
حديثاً توفي عقيماً بناحية الأردن عام ٠۸‏ ه. 


(0) سورة المائدة آية رقم ٩۷‏ 


A^ 


E‏ ار ل عونا اناي ن أي حمزة عن أي معشر عن الشعي عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت :من زعم أن ندا كم شيئاً من الوحي فقد أعظم 
على الله الغربة . 

والله تعالى يقول ر بلغ ما أنزل إليك من رباك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » وقال 
صالح : ويا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي » )١(‏ 

وقال شعيب : ر لقد أبلغتكم رسالات ربي » (۲) 

وقال تعالى : « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربمم » (۳) 

فبين )٤(‏ الرسالة من الله والإبلاغ من الرسل . 

حدثنا علي بن عبدالله » ثنا عمرو بن طلحة بن علقمة بن وقاص اللبي ؛ حدڻي عبدالله 
ابن علقمة بن وقاص ٠‏ أخبرني أي عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها حدثته قالت : أتيت زه) 
مود وم ليتأذن على رسول الله - مل فجلسوا على الباب حى فرغ رسول الله لاك ثم 
أذن لهم فقالوا : NS‏ بلعلا امح الال ار عو 
الله يل أمرني ري بكذا وأنزل علي كذا وأتزل كذاء قالوا : والذي أنزل التوراة على 
موسى إنا لنجد أمتك أسرع أمة من الأمم إجابة لنبيها ملم . وأوشلك أمة من الأمم انصرافاً 
عن دينها حدثنا علي بن عبدالله ثنا يحيى بن سعيد » ثنا الفضيل بن غزوان ثنا عكرمة عن 
22 ن عباس رضي الله عنهما أن ال نبي ملك خطب الناس يوم النحر فقال ۰ أا الاين أي 
يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا: : بلد حرام» قال : فأي شهر 
هذا ؟ قالوا: شهر حرام» قال : فإن دماءكم وأ موالكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلد کم هذا في شهركم هذا فأعادها ثلاث مرات . 

ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم هل بلغت ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما والذي 
نفسى بيده إنها الوصية إلى أمته > فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض . 


حدثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ ثنا الليث » حدثي شعيب عن ابن شريح أنه قال لعمرو 


1۲ سورة الأعراف آية رقم ۷۹ (۲) سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
سورة الجن آية رقم ۲۸ (4) في ب : فبين أن‎ )0( 
یات أت ره‎ )4( 


۸۹ 


أبن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أا الأمير أحدثك قرلا قام به الني يلم يوم الفتح 
سمعته أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي حين تكلم به : حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

إن مكة حرمها الله ولم بحرمها الناس ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخخر أن يسفلك 
بها دم » ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - بزلل فيها فقو لوا له 
الله أذن ارسوله ولم يأذن لكم فإتما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم 0 
بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب 

حدثنا عبد الله بن محمد» ثنا أبو عامر» ثنا قرة عن محمد بن سيرين» أخبرني عبد الرحمن 
ابن أي بكرة» ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أي 
بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ملم يوم النحر فقال : أتدرون أي يوم هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم :فشكت حى ظننا أنه وسميه بغر اسمه قال الست باللدة 
الحرام ؟ قلنا : بلى. قال : فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : اللهم اشهد 
فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلّغ أوعى من سامع ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض ) . 

حدثنا مسددء ثنا يحيى » حدثى ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أي بكرة وعن رجل 
آخر هو في نفسي أفضل من ذا بن أي بكرة رضي الله عنه عن الني ملم ببذاء 
وقال : ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان كذلك . 

حدثنا أبو عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن قال : حدثتي سراء ابنة نبهان رضي الله 
عنها قالت : سمعت الني - لنم - يقول ليبلغ أدناكم أقصاكم ثلاثاً 

حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا سفيان بن نشيط » حدثي عبد الكريم من بي عقيل قال : 
رچ يويد الهلت فمزونا ار 2 شيخ كبير قال : سمعت رسول 
الله ملم في حجة الوداع وأنا تحت جران ناقته قال: 5-5 الناس أتدرون أي شهر هذا؟ 
هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام ألا إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم 

كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه . اللهم اشهد ثلاث فليبلغ الشاهد الغائب فإذا هو العداء 
ابن خالد العامري رضي الله عنهما . 


حدثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث » ثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثني زرارة بن 
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' کرم بن حارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال : أتيت الني 
صل بهذا وقال : فليبلغ الشاهد الغائب 

حدثنا مكي بن ابراهيم »نا مهيز بن حكيم عن أبيه عن جده عن الني مَل قال : 
يبلغ شاهد كم غائبكم 

حدثنا ابراهيم بن المنذر » حدثنا معن . ح : وحدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد عن 
الصنانجي قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه ثي مرضه فقال عبادة : من 
سره أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلى الأرض فهو يعمل مثل ما 
رآه فلينظر إلى هذاء ولئن استطعت ثم قال عبادة : وما تركت حديئاً سمعته من رسول 
الله لهم لكم فيه خير إلا قد حدثتكم به إلا هذاء سمعت رسول الله مَل يقول : ليبلغ 
الحاضر منكم الغائب ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك له فقد وجبت له 
الحنة . 


حدثنا سليمان بن عبد الرحمن » ثنا وليد بن مسلم » ثنا أبو محمد عبسي بن موسى عن 
اسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المدحجي أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه يقول : قال النبي - بر : إني محدثكم بحديث فليبلغ الحاضر منكم الغائب 

حدثنا سليمان بن حرب » ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير 
ابن الأقمز قال : لما قتل علي وقام الحسن صعد المنبر » وقام رجل فقال : أنا رأيت رسول 
لله ملك واضعه في صبوته وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب ولولا 
غربة الني - طلغ ما حدئتكم ثم سمعته بعد يحدث به فقال فيه : من أحبي فليحبه . 

أخبرني عبد الله(١)»‏ أخبرني أني عن شعبة ببذاء فقام رجل مس الأسد فقال: من أحبي 
فأايحبه . 

حدثنا هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالد » اا حفص عثمان بن أي العاتكة » 
حدثى سليمان بن حبيب المحارني قال : نزلنا حمص فذكر ا أن أا أمامة ا دشان 
فإذا شيخ كبير هم )١(‏ فقال: إن هذا المجلس من بلاغ الله | إياكم . ثم قال : إن رسول 
الله يلاق قد بلغ ما أرسل به وأنم فبلغوا ما تسمعون منا . 


(۱) في ب : عبدان . (0) في ب : هرم . 


۹۱ 


حدثنا فضل بن يعقوب » ثنا عبد الله بن جعفر الرتي » ثنا معتمر بن سليمان ثنا سعيد بن 
عبيد الله الثقفي » ثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن دحية عن المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه قال: أخبرنا نبينا ملق عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى 
الحنة في نعيم لم ير مثلها » ومن بقي منا ملك رقابكم » قال ذلك لعامل كسرى حدثنا عمرو 
ابن زرارة ثنا زياد ثنا محمد بن إسحاق » حدثنا مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد عن جبير 
عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لي -: ما جئتكم به 
أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم » ولكن بعثي الله إليكم رسولا” وأتزل علي كنبا 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم . فإن تقبلوا مي 
ما جئتكم به فهو حظ لكم )١(‏ ني الدنيا والاخخرة » وإن تردوه أصبر لأمر الله حى بحكم 
الله بيي وبينكم . 

حدثنا محمد بن الحكم » ثنا النضر بن شميل » ثنا إسرائيل » ثنا مسعد السطائي ثنا محمد 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم قال بينا انا عند الني ملم قال : ليلقين الله أحدكم فيقول 
له ألم أبعث إليلك رسولا” فبلغلك ؟ 

حدثنا أبو غسان» ثنا زهير » ثنا الأسود بن قيس » حدثي ثعابة بن عباد من أهل البصرة 

وأنه شهد خطبة لسمرة بن جندب(۲) رضي الله عنه قال وافقنا الني ملق حين خرح 
إلى الناس فصلى وذكر الكسوف وقال : إتما أنا بشر » رسول فأذكركم بلله إن كثم 
تعلمون أني قصدت في شي ء من تبليغ رسالات ري . قالوا : نشهد أنلك بلغت رسالات 
ربك و أديت الذي علياك . ۰ 

حدثنا حبان » أنبأ عبد الله عن سفيان عن أسور بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي › 
سمعت (") ابن جندب قال : قال الني م ړ-: 

إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ري فقالوا نشهد أنك قد بلغت 
رسالات رباكت . 

حدثنا حى » ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » )٤(‏ قال : نزلت في أهل الكتاب . 

)١(‏ في ب : فهو خطكم 


(۲) سمرة بن جندب : صحابي من الشجعان القادة» نشأ في المدينة ونزل البصرة ة فكان زياد يستخلف عليها 
إذا سار إلى الكوفة» ولما ماك زياد ا مارت اا أن نحوه. ثم عزله » وكان شديداً على الحرورية مات بالكوفة 
عام e‏ (۴) في ب : سمرة بن جندب (4) سورة البقرة آية رقم ۷۹ 


۹۲ 


حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب عن الزهري» أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : يا معشر المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب عن شي ء وكتابكم 
الذي أنزل الله على نبيكم لر أحدث الأخبار بالله محضاً لم يشب ؟ قد(١)‏ حدثكم الله 
أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديمم الكتاب قالوا هو من عند 
الله ليشتروا به بنا قليلا »> أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسئاتهم ؟ فلا والله ما 
رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم » قال أبو عبد الله : ورواه يونس ومعمر 
وابراهيم بن سعد عن اازهري 1 

حدثنا عمرو بن زرارة ثنا زياد عن محمد بن إسحاق حدثنا مولى لزيد بن ثابت عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله ملك المدينة 
وساق الحديث . وقد حرم الله عليهم في التوراة سفلك دمائهم وكانوا فريقين حين تسافكوا 
دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . 

حدئنا أبو اليمان » ثنا شعيب عن الزهري ٠‏ أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبدالله 
ابن عتية بن مسعود قال سمعت عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقول : إن ناساً كانوا 
يأخذون بالوحي ني عهد الرسول - يلقع وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذ كم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكم ؛ فمن أظهر لنا را أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء حاسبه 
في سريرته » ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه » وإن قال أن سريرته حسنة » قال أبو 
عبد الله تارعه عثمان بن صالح ح» وحدثنا ابن وهب » أخبرني و نس» ورواه سلامة » 
عن عقيل 

حدثنا عمرو بن زرارة» حدثنا عبد الوارث» عن سعيد عن قتادة 

« الذين آثيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » (۲) 

يعرفون أن الإسلام دين الله ¢ وأن 60 رسول الله مكتوب عندهم 5 التوراة 
والإنجيل » قال أبو عبد الله » وقال ابن عيينة في قوله تعالى و وتّعيها أذن واعية » (*) 


أذن وعت عن الله عز وجل . 
)١(‏ في ب: وقد حدثكم 
69 سورة البقرة آية رقم ١45‏ 
(؟) سورة الحاقة آية رقم ۱۲ 


۹۳ 


حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت سأل الحرث بن هشام رضي الله عنه رسول الله مل كيف يأتيك 
الوحي » قال : أحياناً مثل صلصلة الحرس » وهو أشده علي" فيفصم عي » وقد وعيت 
ما قال : وأحياناً يتمثل لي الملك فيكلمي فأعي ما يقول . 
قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه› 
وأن جبينه ليتفصد عرقاً . 

حدثنا اسماعيل » ثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن الني ملكي : قال : أحياناً يتمثل لي الملك فأعي ما يقول » مثله . 

حدثنا فروة بن أي المغراء» ثنا علي بن مسهر» عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن الني مل قال: يتمثل لي الملك أحياناً رجلا فيكلمي فأعي ما يقول» ويأتيني 
أحياناً مثل صلصلة الحرس فيفصم عي وقد وعيت . 

بهذا حدثنا مالك بن اسماعيل» ثنا ابن عيينة » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : سأل الحرث بن هشام رسول الله يلت : كيف ينزل عليك 
الوعي .+ ؟ 

قال : مثل صلصلة اب حرس فيفصم عبي أحياناً وقد وعيته عنه . 


باب ها كان النبي صلى الله عليه وسلم 


يذكره ويرويه عن ربه عز وجل 


حدثنا يحبى بن بشرء ثنا روح» ثنا زهير بن محمد نا زيد بن أسلم عن أي صالح» عن 
أي هريرة )١(‏ رضي الله عنه » عن النبي لر فيما يحكى عن ربه قال : 

( من تقرب إلي” شبراً تقربت منه ذراعاً » ومن تقرب إل" ذراعاً تقربت إليه باعاً ) 

حدئنا محمد بن عبد الرحمن » ثنا سعد بن الربيع » ثنا شعبة » عن قتادة عن أنس رضي 
الله عنه » عن الني لت يرويه عن ربه قال: ( إذا تقرب إلي” العبد شبراً تقربت إليه ذراعاً 
وإذا تقرب ذراعاً تقربت منه باعاً وإن أتاني مشياً أتيته هرولة ) . 


(۱) ني ب : عن آي زهرة 
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حدثنا آدم » ثنا شعبة » ثنا محمد بن زياد » سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن الني 
لهم يرويه عن ربكم عز وجل قال : 

( لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به » وللحلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك ) . 

حدثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة » عن محمد بن زياد» قال : سمعت أبا هريرة رضي 
الله عنه » عن الني يل يرويه عن ربكم › مثله . ٠‏ 
حدثنا حجاج » ثنا شعبة » أخبرني محمد بن زياد» قال : سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه عن الني ملكي يرويه عن ربكم مثله . 

حدثنا مسلم وسليمان قالا : ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أي هريرة رضي الله عنه 
عن الني يله ثل هذا . 

حدثي مومى بن اسماعيل » ثنا حماد » عن أي رافع › عن أي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي َل يحكي عن ر 

حدثنا حفص بن عمر » ثنا همام؛ عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن الني وله 
فيما يرويه عن ربه قال : إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها كالرزق في 
الدنيا » وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حى إذا قضى )١(‏ إلى الآخرة لم يكن له 'حسنة 
يعطى بها . 

حدثنا عمرو بن علي » ثنا عمرو بن علي بن المقدم » ثنا موسى بن المسيب قال : 
سمعت سالم بن أي الحعد يذ كر عن المعرور بن سويد عن أي ذر رضي الله عنه عن الني 
يشير ويه» عن ربه عز وجل قال : يا ابن آدم إنك (۲) تأتيني بقراب الأرض خطيئة 
بعد أن لا تشرك بي شيئاً جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي . 

حدثنا محمد بن أي بكر » ثنا عمر بن علي بهذا. قال النبي ملم عن ربه عز وجل . 
حدثنا موسى » ثنا حماد عن محمد بن إسحق » عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه › 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني ملق فيما يحكي عن ربه عز وجل قال : 
(۱) في ب : حى إذا أفضى 

)١(‏ في ب : إنك إن تأتيي 


۹٥ 


استقرضت من ابن آدم فلم يقرضي وشتمبى » يقول وادهراه » والله هو الدهر » وكل 
شيء من ابن آدم يأكله الثراب إلا عجب ذنبه فإنه يخلق عليه حى يبعث منه . 

حدثنا الحميدي » ثنا الوليد » ثنا ابن جابر والأوزاعي قالا : ثنا اسماعيل بن عبد الله 
ابن أي المهاجر قال : سمعت أبا كريمة يقول : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
سمعت اني لي يقول : 

قال الله : أنا مع عبدي ما ذكرني » وتحركت بي شفتاه . 

ويذكر عن ابراهيم »أو مجاهد في قوله: و والذي جاء بالصدق وصدق به(۱) » قال : 
هم أهل القرآن إذ عماوا به . 


باب ما كان الني صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره 


وقال نعيم . لا يستعاذ بالمخلوق 4 ولا بكلام العباد والحن والإنس 2 والملائكة وي 
هذا دليل أن كلام الله غير مخاوق » وأن سواه خلق . 

قال أحمد بن خالد : ثنا محمد بن اسماعيل (۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: كان الوليد بن الوليد (”) رجل يفزع فيمنامه» وذ كر ذلك ارسول الله صل فقال 
له الني ملق : إذا اضطجعت للنوم فقل: يس الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه » ومن شر عباده ومن همزات الشياطين » وأن بحضرون فقالها فذهب ذلك عنه . 

وكان عبد الله بن عمر رض الله عنهما » من بلغ من بنيه علمه إياهن » ومن كان منهم 
صغيراً لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه . 

حدثنا أبو يعفور عبد الله بن أصالح + حدثي الليث ؛ حدثي يزيد بن أي حبيب عن 


الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله انه سمع بشير بن سعد يقول : سمعت سعد بن 


٠ سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
في ب : ابن اسحق‎ )۲( 
ني ب : هكذا أيضاً‎ )0( 


1 


راض ل ممت را ا ام بنرا 0 0 + من 
ززل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات م شر مات بضر ه 1 
ر ر و من شر يضر شي ع حبى ر 


حدثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ ثنا الليث مثله . 
حدثنا آدم ء ثنا الليث » عن يزيد وه . 
حدثنا قتيبة » ثنا الليث عن يزيد وقص الحديث . 
حدثنا عبد الله بن يوسف »> ثنا مالك وعبد الله بن مسلمة عن م 0 
صالح السمان عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا م من أسلم قا ل : ما مت هذه 
الليلة» فقال له رسول الله يلر : )١(‏ أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق » لم يضرك إنشاء الله تعالى . 


حدثنا عياش » ثنا عبد الأعلى اكد | عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثل هذا (۲) . 


حدثنا إصبغ » أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي - ار = بهذا 

حدثنا سعيد بن تليد الرعيي > حدثي ابن وهب + ٿى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
عن سهيل بهذا . 

حدثنا إصبغ أخبرني ابن وهب عن سعيد نوه . ورواه هشام بن حسان ومحمد بن رفاعة 
عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني - لر - 

وقال الزهري أخبرني طارق عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ‏ لر - ببذا. 

ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أي هريرة رضى الله عنه 
عن الني - ولت > بهذا . 1 1 

ويروى عن القعقاع ء ن أني صالح عر ن أني ه الني - ار وه 

حدثنا عثمان بن محمد » ثنا جرير کک e‏ بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان اللني - عله يعوذ ادن وان وقول :إن ا 


- من أي شيء .. ؟ قال : لدغتي عقرب » فقال رسول الله = ص‎ )١( سقطت من‎ )١( 
ني ب : مذ‎ )0( 


۹۷ خلق أفعال العباد ب ۷ 


كان يعوذ إسماعيل وإسحق أعيذ كا بكلمات الله التامة كلها من كل شيطان وهامة » ومن 
كل عين لامة . 

حدثنا أصبغ » ثنا ابن وهب عن سفيان الثوري بهذا . 

حدثنا عثمان » ثنا عمرو بن عبد الرحمن الأبار » ثنا الأعمش عن منصور عن المنهال 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الني مَل يعوذ حسناً وحسيناً 
أعيذ كما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . 

حدثنا عبد الله بن ألي شيبة » ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن محمد بن علي 
قال : كان الني ‏ مشر ( يعوذ ) بهذا . 

وقال الني - مث : اقرأوا القرآن» ونباهم أن يرفعوا أصواتهم إذا علوا مكاناً . 

حدڻي به احمد بن إسحاق » ثنا الأنصاري » ثنا التيمي عن أي عثمان عن أي موسى 
رضي اله عنه» قال كنا مع رسول الله يِل في سفر فرقينا ني عقبة» أو في تثنية قال : 
كان الرجل منا إذا علاها قال : لا إله إلا الله والله أكبر : فقال الني مه : إنكم لا 
تنادون أصماً ولا غائباً » قال وهو على بغلته يعرضها فقال : يا أبا موسبى أو يا عبد الله 
ألا أعلمك كلمة من كنوز الحنة ؟ قال : بلى يا رسول الله . 

قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويذكر عن الني مل أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت؛ ويكره أن 
يكون رفيع الصوت › وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب» 
فليس هذا لغير الله جل ذكره » قال أبو عبد الله : وني هذا دليل أن صوت الله لا يشبه 
أصوات الحلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب ؛ وأن الملائكة 
يصعقون من صوته . فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا » وقال عز وجل : « فلا تجعلوا لله 
أنداداً » )١(‏ 

يس لصفة الله ند » ولا مثل » ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين . 
حدشن به داود بن شبية» ثنا همام » ا قاسم بن عبد الواحد » حدئني عبد الله بن محمد 


ابن عقيل أن جابر بن عبد الله حدم أنه سمع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول : 


۲۲ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


۹۸ 


سمعت النى من يقول: حشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب : أنا الملك » أنا الديان » لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة واحد من 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» ثنا الأعمش عن أني صالح عن أي سعيد الحدري رضي الله 
وسعديك فينادى دصوت أن الله يأمرك أن نرج من ذريتك بعثاً إلى الذار قال :يا رب 
وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه . قال تسعمائة وتسعة وتسعين . فحينئذ تضع 
الحامل حملها . 

« وتری الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد )(۱) . 

حدثنا عبدان عن أي همزة عن الأعمش عن أي الضحى عن مسروق قال : من كان 
يحدثنا بهذه الآية لولا ابن مسعود سألناهوحتى إذا فزع عن قلوبهم» (١)سمع‏ أهل السموات 
صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون « حى إذا فزع عن قلوبهم » 

سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ونادوا . 

و ماذا قال ربكم قالوا الحق » (۳) 

حدثنا عمرو بن حفص » ثنا ابي » ثنا الأعمش » حدثني مسلم عن مسروق عن 
عبد الله » بهذا . ش 

حدقا الحميدي: » ثنا سفيان »نا عمرو © قال سمعت عكرمة + .يقول + سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول : إن ني الله لر قال : 

إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانآً لقوله » كأنه 
سلسلة على صفوان » فإذا و فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا الحتق وهو العلي 
الكبير » 

وقال الحكم بن أبان : حدڻي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قضى الله 
جل ذكره أمراً تكلم وجفت (؟) الأرض والسماء والحبال وخرت اللائكة كلهم سجدا . 


)١(‏ سورة الحج آية رقم ۲ )۳( سورة سبأً آية رقم م 
(۲) سورة تتا آنه رقم ۲۳ )4( ف ب : رجفت الأرض 
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عبيك الله es‏ زهري عن E mE eed‏ الله عتهم عن 
عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصار أن رسول الله لتر قال لهم ما تقولون » في هذا 
النجم الذي يرمى به ؟ قالوا : کنا یا رسول الله إنا تقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك 
في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش فيسبحوا فيسبح من نحتهم بحم فيسبيح من نحت ذلك. 

فلم زل التسبيح مط حى يذتهي إلى السماء الدنيا 5 

م يقول يعضهم لبعضهم م سبحم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسحنا بتسبيحهم 
فيقولون : أفلا تسألون ل 0 : قضى الله في خلقه كذا 
وكذا 4 الأمر الذي كان فيهرط به الخير من سماء اء إلى سماء حى ينهي إلى السماء الدنيا 
فيتحدثون به فيستر قه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف » ثم يأتون به إلى الكهان 
او أهل الأرض فيحدث وهم فيخطئون ويصيبون » فيحدث به الكهان › ثم إن الله عز 
وجل حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة 

حدثنا محمد بن كثير » ثنا سفيان عن منصور » عن آي وائل عن عمرو بن شرحبيل 
عن عبد الله رضي الله عنه قال : قات يا رسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن نجعل 
لله ندا وهو خلقاك » قال ثم أي ؟ قال : E‏ قال: قلت 
ثم أي ؟ قال أن زاي عليلة جارك» وأنزل الله عز وجل تصديق قول البي - ار : 
) والذين لا يدعون مع الله إا آخر «)1( : 

حدثنا مسدد»ء ثنا حیی عن سفيان » حدثی منصور وسليمان عن أي وائل » نحوه . 

حدثنا عثمان » ثنا جرير عن منصور عن أي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله 
رضي الله عنه . قال : سألت النبي ملي : أي الذنب أعظم ؟ قال : ان تجعل لله نداً » وهو 
حلقك . 

حدئنا قتيبة » ثنا جرير » مثله . 

حدثنا هناد »> ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة » ر وما يؤمن أكبرهم بالله 
إلا وهم مش رکون » (؟) 


٠١١ سورة الفرقان آية رقم ۸ (۲) سورة يوسف آية رقم‎ )١( 


1٠ 


08 غيره . 


باب مانفشالبَيَصَوَاهعَلِْهِوَسَلمِ 
فيحَامَه منكناب اله ومایدضل بد كحابجة 


قال أبو عبد الله: وني الحواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره 
وقال عطاء : وني الحاتم : فيه ذكر الله عز وجل » يدخل الإنسان الكنيف أو يلم 
بأهله وهو بيده لا بأس به. 

وقال الحسن : ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء وان رفع المصحف 
من ها هنا فيضعه ها هنا » ويذكر عن أنس بن مالك )١(‏ رضى الله عنه أنه كان يمس 
الدراهم على غير وضوء . 

وقال : أنيأنا عيدان» أن عبد الله عن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال ٠. ٠‏ بح المصحف على فراشه الذي محتا م فيه ويجامع ويعرق عليه 4 وبال سعيد بن جبير 
م توضأ إلا رجليه 9 أحذ المصحف وقال طاووس ٤‏ | رجل يكون عليه المنطقة وفيا 
الدراهم : يقضى حاجته وهى عليه . 

وقال ابراهيم لا بد للناس من نفقامم > وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الحلاء بالحاتم 
فيه ذكر الله 

قال أبو عبد الله : وهذا من غير تحريم يصح . 

وقال الي يلر : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح» وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين» 
ولا بأعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمافقين ولا بقول إبليس فمن حلف بقول 
المجوسي أو نحوهم لم يازمه حنث وإنما يذكر عن ابن مسعود وابراهيم وعن الني ملل 


(۱) انس بن مالك ر بن النضر. بن ضمغم الزر جي الانصاري أبو yS‏ 
البخاري ومسلم ۲۲۸۹ حديثاً مولده بالمديئة عام لق المجرة وأسلم صغيراً ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة 
فمات فيها وهو آخر من مات من الصحابة عام ۸۹۳ . 


6١١ 


مرسلا من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة . فأما أصوات المخلوقين 
فليس فيها كفارة . 

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » ثنا أي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه . أن أبا 
بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرنين وكتب له هذا الكتاب وكان نقش الحاتم 
ثلاثة أسطر محمد سطر » ورسول سطر » والله سطر حدثنا على بن الحعد » ثنا شعبة عن 
قتادة قال : سمعت أنساً رضى الله عنه يقول : اتخذ رسول الله مر خاتماً كأني أنظر إلى 
دياضه في يده ونقشه : ( محمد رسول الله ) . 

حدثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه 
قال : اصطنع الني لر خاتماً فقال : إنا اتخذنا خاتهاً ونقشنا عليه نقشاً » فلا ينقش عليه 
أحد . 

حدثنا مسددء ثنا حماد عن عبد العزيز عن صهيب عن انس رضي الله عنه أن الني ل 
اتخذ خاتماً ونقشه ( محمد رسول الله ) . 

حدثنا محمد بن سلام» ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » اتخذ الني لير خاتماً فيه محمد رسول الله وقال : لا ينقش أحد نقش خاتمي .)١(‏ 

حدثنا محمد بن بشر » ثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما » كان ي 

قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله وقد كتب الني لر كتاباً فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم . وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه ولا نشك ني قراءة الكفار وأهل الكتاب 
أنها أعمالهم » وأما (؟) المقروء فهو كلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق » فمن حلف 
بأصوات قصير أو بنداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه مين دون الحلف بالله 
لقول الني لر : لا تحلفوا بغير الله » وليس لأحد أن حلف باللحواتيم والدراهم البيض 
وألواح الصبيان الي يكتبو ما ثم يمحونما مرة بعد مرة » وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله 
عز وجل ١‏ فلا تجعلوا لله أنداداً » (۳) 

حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب عن الزهري» أخبر ني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
)١(‏ في ب : على نقش خاي 


(0) في (۱) بأصوات قصيراً 
(۳) سورة البقرة آية رقم ۲۲ 


أنتغيه اه ن عبان رفن اند ها ار أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل(١)‏ 
أرسل إليه ثم دعا بكتاب رسول لله ر الذي بعث به دحية الكلي إلى عظيم بصرى فدفعه 
إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى . أما بعد « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
الكتاب کر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا . حدثنا حى بن بكير » حدثنا 
الليث مثله . 

حدثنا عبد الله » ثنا الليث مثله > حدثنا عبدالله ثنا الليث » حدثنا يونس عن ابن شهاب 
عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية 
أخبره ببذا > فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد بن عبد الله ورسوله . 

حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أخبره قال : أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا . ثم 
دعا بكتاب رسول الله لا فقرىء فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ر« يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ش 

فلما انقضت مقالته علت أصوات الذبن حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم . 

حدثنا عبد الله» ثنا الليث» حدثى يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أخبره بهذا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله 
ورسوله موه 5 

حدثنا عمرو بن زرارة » ثنا زياد عن ابن اسحاق قال : حدثى الزهري عن عبيد الله 
أبن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما » حدثي أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه 
ا 

وقدم عليه كتاب رسول الله َلثم مع دحية بن خايفة : بسم الله الرحمن الرحيم نوه 7 


قال الإمام أبو عبد الله ورواه معمر وهلال بن رواد عن الزهري حدثنا عبد الله > ثنا . 


(۱) هرقل : ملك الروم» ويقال أنه لقب كان يطلق على كل من تولى الملك والسلطان عندهم. وقد أرسل الرسول 
- ص - رسالة کا هو مذكور . 
(۲) سورة آل عمران آية رقم 54 . 


1۰۴۳ 


الليث » حدثي عقيل ويونس عن الزهري أخبرني عبيد الله )١(‏ بن عتبة أن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله ملت بعث رجلا بكتاب إلى كسرى » فأمره 
أن يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . 

فلما قرأه كسرى خرقه فحسبتة أن سعيد بن المسيب (؟) قال : فدعا عليهم رسول 
الله مار أن يمرقوا كل مزق . 

حدثنا عبد الله بن ٫وسف‏ » حدثئى الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا حدثنا يحيى بن 
كر » حدقا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال + أخبرني عبيد الله أن:ابن عباس رضي 
الله عنهما ابره أن رسول الله لتر بعث بکتابه إلى كسرى» وه حدثنا يعقوب بان 
حميد » ثنا ابراهيم عن صبيح عن ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما 
أخبره أن رسول الله لر بعث كتاباً إلى كسرى نوه قال أبو عبد الله : ورواه ابن أخي 
ان شهاب موه قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه 1 فإن احتج محتج 4 فقال 3 قد روی 
أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » قيل له : لو صح هذا الجر 
لم يكن لك فيه حجة لأنه قال : كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل 
الكتاب الذين يقرأون بسم الله اأرحمن الرحيم وهذا واضح بين عند من كان عنده أدنى معرفة 
أن القراءة غير المقروء » وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غير هم » كفضل 
الحالق على المخاوق ¢ وتبارك ربنا وتعالى وعر وجل عن صفة المخاوقين 5 

وإن قال قائل : فقد روي عن الني ب : إنكم لن ترجعوا إلى الله بشي ء أفضل مما 
خرج منه » قيل له : أليس القرآن خرج منه فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت 
تفهم مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه » فإن قال : فإن لم يكن الذي يتكلم 
به العبد قرآناً لم نجز صلاته » قيل له: قال الني مناه : لا صلاة إلا بقراءة . 

وقال أبو الدرداء (5) رضي الله عنه سثل الني مَل أني كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم. 

قال الإمام أبو عید الله 0 القراءة هي التلاوة 4 والتلاوة غير المتلو وقد دنه أبو هريرة 
رضي الله عنه عن الني لن قال : اقرأوا إن شئم . 


)١(‏ في ب: عبيد الله بن عبد الله 

(۲) سعيد بن المسيب المخزومي القرشي أبو محمد سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث و الفقه 
کان يعيش من تجارة الزيت توفي عام ٩۳‏ ه. 

(ع) أبو الدرداء: اسمه عور بن مالك وقيل اسمه عامر بن مالك وعومر لقب قال عليه السلام : عويمر حكيم 
أمي شهديا بعد أحد من المشاهد و اختلف في شهوده أحد توفي سنة ۴ھ بدمشق في خلافة عثمان . 
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يقول العبد « الحمد لله رب العالمين » فيقول الله ( حمدني عبدي ) » يقول العبد : 
« الرحمن الرحيم » » يقول الله عز وجل : ( أثى علي عبدي ) يقول العبد : « مالك يوم 
الدين » » يقول الله ( مجدلي عبدي » ) يقول العبد « إياك نعبد وإياك نستعين » يقول الله 
( هذه الآبة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ) . 

قال الإمام أبو عبد الله : فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد » وأن قول العبد 
غير كلام الله » هذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة . 

وحدثي عبد الله بن محمد » ثنا بشر بن السرى » ثنا معاوية » عن ألي الزاهرية » عن 
کر ن مر ا ا س اا اروا ری ا ر ل ر زو 
لله يلم : أني ل ل 

قال الني مان : اقرأوا إن شم : فالقراءة لا تكون إلا من الناس » وقد تكلم | 
بالقرآن من قبل وكلامه قبل خلقه . 

وسئل الني ينر » أي الصلاة أفضل ؟ قال :طول القنوت » فذكر الني يللم أن 

بعض الصلاة أطول من بعض وأخف ٠‏ وأن بعضهم يزيد على بعض في ال e‏ 
يتفض و ا اوا ر ت ا و نهم يتفاضاون في الكثرة والقلة 
والزيادة والنقصان . وقد يقال : فلان حسن القر 0 حسن 
القرآن ورديء القرآن » وإنما نسب إلى العباد الم راءة لا القرآن » لأن القرآن كلام الرب 
جل ذكره والقر اءة فعل العبد ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه » ولم 
يوفقه ولم بده سبيل !| رشاد وليس لأحد أن يشرع ني أمر الله عز وجل بغير علم ٠‏ كما زعم 
بعضهم أن الك رآن بألفاظنا وألفاظنا به شي ء واحد والتلاوة هي المتلو والقر اءة هي المقروء» 
فقيل له :إن الناذوة فمل الاي وعمل القاوىء فرجع .وقال : ظننتهما مصدرين » فقيل له: 
هلا أمسكت كا أمسك كثير من أصحابك» ولو بعثت إلي من كتب عنك فاسّر ددت ما 
أثبت وضربت عليه » فزعم أن كيف يمكن هذا » وقد قلت ومضى ؟ فقيل له : كيف 
جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيا لا يقوم به شرح وبيان إذا ل تميز بين التلاوة والمتلو؟ 

فسكت إذا )١(‏ لم يكن عنده جواب . 

قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله : فإن اعترض جاهل لا يترفع بقوله فقال : إن الني 


(۱) في ب : إذ م يكن عنده جواب 
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عنم لما قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل أن القراءة في الصلاة » قيل له : إنك قد 
أغفلت الأخبار المفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز » وأهل العراق » وأهل الشام وأهل 
الأمصار » عن رسول الله لتر » إا قال الني مر : 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فأوضح أن قراءة القارىء وتلاوته غير المقروء 
والمتاو » وإتما المتلو فاتحة الكتاب لا اختلاف فيه بين أهل العلم . وإن لم يعلم هذا المعتر ض 
اللغة فليسأل أهل العلم من أصناف الناس كما قال الله عز وجل : « يمدي إلى الرشد » )١(‏ 
إن فقه وفهم فما تحملنا على كرة الإيضاح والشرح» إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس» 
ولا قوة إلا بالله . وقال الحسن البصري )١(‏ إنما أهاكتهم العجمة . وقد فسره لنا علي بن 
عبد الله » ثنا سفيان ثنا الزهري » عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن رسول الله ل قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


حدثنا حجاج بن منهال » ثنا ابن عيينة » عن الزهري » عن محمود بن الربيع عن عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه : أن رسول الله مَل قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 


حدثنا إسحاق » ثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا أي » عن صالح › عن ابن شهاب أن 
محمود بن الربيع )١(‏ الذي مج )٤(‏ الني لأر ني وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله لر قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

حدثنا موسى بن اسماعيل » ثنا وهب » عن معمر » عن الزهري عن محمود بن الربيع ؛ 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الني مقر قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعداً . وقال عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق قالا: ثنا معمر بهذا . 

حدثى هشام بن عمار » ثنا صدقة بن خالد » ثنا زيد بن واقد » عن حزام بن حكيم 3 
ومكحول عن ابن ربيعة الأنصاري (ه) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 4 وكان على 
)١(‏ سورة الحن آية رقم ۲ 


(۲) الحسن البصري: الحسن بن يسار أبو سعيد تابعي كان امام أهل البصرة ولد بالمدينة عام ١؟ه‏ وشب في 
كنف علي بن أني طالب توي بالبصرة سنة ١١١‏ ه كتب عنه د. احسان عباس 


. هو ختن عبادة بن الصامت : من ثقات التابعين‎ (r) 
. مج الشراب من فمه رماه‎ )4( 
. (ه) ابن ربيعة الأنصاري: هو نافع بن حمود بن ربيعة من أهل ايليا ذكره ابن حبان ني كتاب الثقات‎ 


°٩ 


إلياء )1( فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن يٽ 
المقدس » فجئت مع عبادة حنى صف الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة » فقراً عبادة بأم 
القرآن حى فهمنا منه » فلما انصرف قلت له : سمعتك تقرأ بأم القرآن فقال : نعم صلى 
بنا الني عل بعض الصاوات الي لا نجهر فيها بالقرآن فقال : لا يقرآن أحدكم (؟) إذا 
جهرات بالقراءة إلا بأم الم رآن 5 . 

وروى بعضهم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهو على : معنى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفانحة الكتاب لأنه للا صلاة إلا بقراءة وقال الي علا : : إا الصلاة لقراءة القرآن ولذکر 
الله ولحاجة المرء الى ربه عز وجل فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من 
> العبد » وأن المقروء هو كلام الله عز وجل. حدثي يحيى بن صالح ء حدثنا فليح عن هلال» 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه قال : دعاني النى لر فقال : 
إنما الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر الله » ولحاجة المرء إلى ربه » فإذا كنت فيها فليكن 
ذلك شأنك . 

وقال عمار رضي الله عنه » عن‌الني لر : من أحب أزيقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على 
قراءة ابن مسعود » وكانت قراءته حرفاً حرفاً فأخبر أن قراءة هذا القارىء الذي لا يقرأ 
حرفاً حرفاً وببذه 4 هذا سوى قراءة ابن مسعود حرفاً حرفاً . 

وأمر الني بر أن يقرأ على أي بن كعب سورة أنزلت عليه حدثنا بذلك قبيصة » 
تن نفيان عن أسلم المنقري ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال أني : قال 
لي الني لم : أنزلت علي سورة أمرت أن اقرئكها . قلت : سميت لك ؟ قال : نعم يا 
أبا المنذر فرحت رذلك . قال وما يمذعبى وهو يقول 0 قل بفضل الله ودر حمته فبذل.ك 
فليفرحوا » )٤(‏ ؟ حدثنا محمد بن يوسف» ثنا سفيان» عن أسلم المنقري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزي » عن أبيه » عن آي بن كعب رضي الله عنه قال : قال لي الني 


لر : (ه) أمرت أن اقرأ عليك القرآن فقلت : أسماني لك ري أو ربك ؟ قال : نعمء 
فتلا : 


. ايلياء : امم اقليم من نواحي اشبيلية واقليم من نواحي اسبخة كلاهما بالاندلس‎ )١( 

(0) ي ب لا ا :اجن مك فلي ا ا 

(۴) ني المامش : قراءة ا الإقام 

(4) سورة يونس آية رقم مه 

(0) في ب: وه حدثنا عمرو بن عوف » حدثنا بن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه عن أني بن كعب رضي الله عنه قال : قال لي النبي - ص = . 


1۰¥ 


« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون ) . 

حدثنا بشر بن محمد » ثنا عبد الله » ثنا الأجلح » بذا . 

حدئنا إسحاق بن نصر » ثنا أبو أسامة » ثنا الأجلح » ثنا عبد الله حره. 

قال أبو عبد الله : وأما قوله فهل يرجع إلى الله إلا )١(‏ باللفظ الذي تلفظ به فإن كان 
الذي تلفظ به قرآناً فهو كلام الله » قيل له : ما قولك تلفظ به ؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ 
به» لأذاك تلفظت بالله» وليس الله هو لفظاك وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله » وليس 
قولك : الله هو الصفة » إنما تصف الموصوف فأنت الواصف والله الموصوف بكلامه' 
كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله » وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله . 

ففي قولك تلفظ به » وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة » كما تقول قرأت بقراءة 
عاصم وقراءتك على قراءة عاصم > لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه » ألا ترى 
أن عاصماً لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث عاصم ؟ 

وقال أحمد رحمه الله : لا يعجبنى قراءة حمزة » ولا يقال : لا يعجبي القرآن حى 
قال بعضهم “من قرأ يقراءة حمرة أغاد المناذة + «واعدل رعضهم فقا :ى بتع 
كلام الله » (۲) 

قيل له : إنما يقال : و حى يسمع كلام الله » لا كلامك ونغمتك ولحنك لأن الله عز 
وجل فضل موسى بكلامه » ولو كنت تسمع الحلق كلام الله كنا أسمع الله موسى عليه 
الصلاة والسلام » لم يكن لموسى عليه السلام عليك فضل » إذا سمعت كلام الله وسمع 
موسی (۳) كلام الله . قال الله عز وجل لموسى ر إني اصطفيتك عل الناس برسالاني 
وبكلامي » حدثنا عبيد الله بن عمر » ثنا سليمان بن بلال » عن شريك بن عبد الله عن أنس 
رضي الله عنه أن الني ملل ليلة أسري به قال رأيت موسى في السماء السابعة بتفضيل 
كلام الله . 

قال أبو عبد الله : وإن ادعيت أنلك تسمع الناس كلام الله كنا أسمع الله كلامه لموسى 
قال له : « إني أنا ربلك » )٤(‏ . 


(۱) في (1) إلى 

(۲) سورة التوبة آية رقم ٦‏ 

(0) سورة الأعراف آية رقم ١44‏ 
(:) سورة طه آية رقم ١١‏ 


1١١4 


فهذا دعوى الربوبية إذا لم یز بين قراءتلك وبين كلام الله » فإن الله تعالى قال : 
« فاذكروني أذكركم » )١(‏ 

« فاذكروا الله كذكركم آباءكم » (۲) 

يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع وذكر الله 
الإجابة كما قال الله عز وجل » وقال الني لتر : إني لا أقول إلا ما ني القرآن . 

حدثنا ضرار » ثنا صفوان بن أي الصهباء عن بكير بن عتيق » عن سالم بن عبد الله بن 
عمر » عن أبيه عن جده عن الني ل قال: يقول الله عز وجل ( من شغله ذكري عن 
مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) وقال الني لر :.بينا آنا في اة سمعت صوت 
رجل بالقرآن . فبين أن الصوت غير القرآن . 

حدثنا اسماعيل > حدثنا اخم ی عن سليمان عن مو سی بن عقبة وابن أي عتيق عن ابن 
کا ا عدون السيث اعد أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلر : 
بينا أنا أمشي ني الحنة سمعت صوت رجل بالقرآن » فقلت : من هذا؟ قالوا : هذا حارثة 
ابن النعمان » کذلکہ البر كذلكم البر 

وعن محمد بن أي عتيق عن ابن شهاب » أخبر تي عمرة بنت عبد اأرحمن بن سعد بن 
زرارة وكانت في ني حجرة عائشة زوج الني مله عن عائشة أن رسول الله لړ قال : 
بينا أنا نائم رأيتي في الحنة وسمعت فيها صوت قارىء يقرأ فقلت : من هذا ؟ فقالوا : 
هذا حارثة بن النعمان» كذاك البر » وكان حارثة من أبرّ الناس قال أبو عبد الله : ويقال 
له : أصفة الله جل ذكره وعامه و كلامه وأسماؤه وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا؟ 
أو قولك وكلاملك بائن من الله أم لا ؟ 

وقال علي بن آي طالب رضي الله عنه ہی رسول الله يت عن قراءة القرآن في الركوع 
فبين أن القراءة غير المقروء . 

حدثنا اسماعيل ؛ ثي مالك » عن نافع » عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه 
عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله لر هى عن قراءة القرآن في الركوع . 


حدثنا عبد الله بن يروسف »> ثنا الليث » حدثي يزيد بن اي حبيب أن أبرأهيم بن عبدالله 


)00 سورة البقرة آية رقم ١١١‏ 
)۲( سورة البقرة آية رقم ٠۰‏ 


۱۹ 


ابن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علياً رضي الله عنه قال : اني الني سي عن قراءة 
القرآن وأنا راكع . 

حدثنا محمد بن عبيد » ثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أي ذباب » عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن علي رضي الله عنه ماني الني 
بر عن قراءة القرآن وأنا راكع . 

حدثنا عبد الرحمن بن يونس » ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر » عن أبيه » عن علي ) 
وعن جعفر » عن محمد بن المنكدر » عن عبد الله بن حنين » عن علي رضي الله عنه اني 
الني لتم عن قراءة القرآن من الركوع . 

قال أبو عبد الله م وقال تعالى J‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه: سو ف 
)١( 00‏ » وقال عز وجل : ]نا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قوملك ) (۲) . 

فالإبلاغ والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله » وأما الغفران فإنه من 
الله لقوله عز وجل : « يغفر لكم من ذنوبكم » (۳) 

ثم قال : « رب إني دعوت قومي ليلا" ونماراً » )٤(‏ 

فذكر الدعاء سراً وعلانية من نوح . وذكر فعل نوح بقومه م قال : 

وما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً » () 

فذكر خلق القوم طوراً بعد طور » وقال الله تعالى : 

و هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (161) 

وقال الله عز وجل : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن نحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون » (۷) 

حدثنا موسى » ثنا سليمان » عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : لما نزل : رلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني > ولا تجهروا له بالقول ( وكان ثابت بن قيس بن 
شماس (۸) رفيع الصوت » فجلس في بيته وقال : أنا الذي كنت أرفع صولي فوق صوت 


)١(‏ سورة النجم آية رقم 4٠‏ (4) سورة نوح آية رقم ه 
)۲( سورة نوح آية رقم ١‏ 0 سورة نوح أية رقم ٤‏ 
(0) سورة نوح آية رقم ؛ )٩(‏ سورة التغابن آية رقم ۲ 


(۷) سورة الحجرات آية رقم 3 
)۸( ثابت بن قيس بن شماس. صحاني » كان خطيب رسول الله وشهد أحد» وقتل يوم اليمامة عام ١ت‏ 


11۰ 


الني لر وأجهر له بالقول » وقد حبط عملي وأنا من أهل النار » ففقده الني عل » 
فأتاه رجل فقال : إنه يقول كذا وكذا . 

فقال الني بتر : هو من أهل ابحنة » وكنا ذراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من 
أهل الحنة » فلما كان يوم اليمامة كان من بعضنا بعض الانكشاف فأقبل وقد تكفن و تحنط 
وقال : بئس ما تعودون أقرانكم فقاتل حى قتل . قال أبو عبد الله : وقد سمى ابن عمر 
الصوت بالقرآن عبادة حدثى أبو يعلى محمد بن الصلت » ثنا أبو صفوان » عن يونس عن 
الزهري عن سالم » عن أبيه قال : أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت 
فيها بالقراءة . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذ سثل قال : أسمع مناك على حر فة . وقال الني لر : 
لا مجهر بعضكم على بعض بالقراءة . حدثنا عبد الله بن يوسف » ثنا مالك » عن بحيى بن 
سعيد » عن محمد بن ابراهيم بن الحرث التيمي » عن أي حازم التمار » عن البياضي رضي 
الله عنه أن رسول الله يلثم حرج وهم يصلون . وقد علت أصواتمم بالقراءة فقال : إن 
المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة . 

حدثنا اسحاق سمع عبدة » عن أي اسحاق » عن محمد بن ابراهيم بن الحرث عن أي 
حازم مولى هذيل قال : جاورت ني مسجد رسول الله ملقو من بني بياضة » من الأنصار 
فحدثي عن الني ملق » بهذا حدثنا قتيبة » حدثنا أبو بكر ؛ عن ابن ألمادي » عن محمد 
ابن ابراهيم عن عطاء بن يسار » عن رجل من الأنصار » سمع رسول الله لتر ببذا. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : قال الني لتر بهذا وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
قال الني لن لقوم كانوا يقرأون القرآن فيجهرون به : خلطم علي القرآن . يقول علت 
أصواتكم فشغاتموني برفعها فوق صوتي فخاطم علي » فنهى الني ملت أن يرفع بعضهم 
على بعض صوته » ولا يخلطون على الناس في جهرهم وأصواتهم ول ينه عن القرآن » ولا 
عن كلام الله الذي كلم به موسى قبل أن يخلق هذه الأمة . 

حدثنا عبد الله » حدثى معاوية » عن بحيى بن سعد » عن خالد بن معدان عن کشر بن 
مرة » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » عن الني ملل قال : المسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة » والحاهر بالقرآن كالحاهر بالصدقة . حدثنا يوسف بن يعقوب » ثنا معن عن 
معاورة مثله . 


حدثنا عبد الله بن صالح » حدثي معاوية عن ربيعة بن زيد » عن اسماعيل بن عبيد الله 


١1١ 


عن أم الدرداء آنا قالت « ولذكر الله أكبر » )١(‏ وإن صليت فهو من ذكر الله » وکل 
خير تعمله فهو من ذكر الله » وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله » وأفضل ذلك تسبيح الله. 

وقال موسى عليه الصلاة والسلام : « واحلل عقدة من لسانئي يفقهوا قولي » (۲) 

وقال : « فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنكم تنطقون » (") 

وقال : ر( أنطقنا الله الذي أنطق کل شىء ) )٤(‏ 

وقال : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى » (5) 

وقال بعضهم في قوله عز وجل : « يزيد في اللحلق ما يشاء » (5) 

قال : الصوت الحسن . وقال عز وجل عن جبرائيل: «وما نتنزل إلا بأمر ربك)(/7) 

حدثنا أبو نعيم وخلاد بن یی قالا : ثنا عمر بن ذر عن أبيه » عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن الني ملت قال حبر ائيل عليه السلام : ما منعلك أن تزورنا 
اکر ات روا فر 

2 وما نتنزل إلا بأمر رباك له ما بين أبدينا وما خلفنا ) . 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال الني يلاع لقتلى أحد ؛ أيهم اعد 
لقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه من اللحد قال أبو عبد الله : وقال بعضهم : إن أكثر 
مغاليط الناس من هذه الأوجه الذي لم يعرفوا المجاز من التحقيق › ولا الفعل من المفعول 
ولا الوصف من الصفة . ولم يعرفوا الكذب لم صار كذباً » ولا الصدق لم صار صدقاً. 
فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول الني لر للمفرس ٠‏ وجدته بحراً وهو الذي يجوز 
فيما بين الناس » ونحقيقه أن مشيه حسن ومثل قول القائل : علم الله معنا وفينا » وأنا في 
علم الله » إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا (۸) وهو التحقيق وأشباهه ني اللغات كثيرة . 


ع .م 


| 
أ 


حدثنا آدم » ثنا شعبة » عن قتادة » سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان 


7١ سورة العنكبوت آية رقم 2 (4:) سورة فصلت آية رقم‎ )١( 
سورة طه آية رقم ۲۸ (ه) سورة النجم آية رقم ؛‎ )۲( 
١ سورة فاطر آية رقم‎ )٩( ۲۳ سورة الذاريات آية رقم‎ )۳( 


(۷) سورة مرم آية رقم ٩٤‏ 
(۸) سقطت من )١(‏ ومثل قول القائل النهر يحري» ومعناه أن الماء بحري . 


۱11۲ 


فزع بالمدينة فاستعار الني لخر فرساً 02 ا طاحة يقال له المندوب فركب » فلما رجع 
قال : “ها راا فن كن ء وإن وجدئاه لبح را 

حدثنا مسعود » ثنا بحيى عن شعبة » حدثى قتادة » عن أنس بن مالك رضى الله عنه ٠‏ 
عن النى ا ذا . 

ورواه غندير وابن المبارك وعمران مرزوق » عن شعبة . 

حدثنا مسدد » ثنا 5 معاوية » عن الأعسن » عن أي سفيان » عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما ؛ عن الني بتر : الصلوات الحمس كنهر يري على باب أحد كم يغتسل 
ا > فما يبقى من الدرن شىء 2 وعن أي سفيان »> عن عبيد بن 
عمير » عن الني عل مثله . 

000 ل إئما هو إحداث الشىء » والمفعول هو الحدث لقوله : 
السموات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل وإنما تنسب السماء 
إليه حال فعله » ففعله من ربوبيته حيث يقول ر كن فيكون ) سس( ولكن من صنعته وهو 
الو صوف ده كذلك قال 5 رب السموات ورب الأشياء 2 وقال النى ملل رب كل 
شي ء ومليكه 5 

حدثنا حمل بن دشار »© دنا غندر » حلا شعية 4 عن بعل 2 غطاء قال سمعت عمرو 
ان ماو 1١‏ صو سوا ارس يا رسول الله » 
أخبر ني بشي ء ء أقوله إذا أصيدة وإذا أمسيت : قال : : اللهم عم الغيب والشهادة 
فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه › 0 1 لا إله إلا أنت أعوذ بلك من 


شر نفسي ومن شر الشيطان وش رکه ¢ وأن اقر ف على نفسي سوء £ أو أجده إلى مسلم . 


قله إذا أصبحت وإذا ا وإذا أخحذت مضجعائك : 
حدثنا سعد بن الربيع Et‏ شعرة فذ كر الحديث 4 ورواه معاد ومز » عن شعية : 
حلا عمرو 24 عوك ¢ | هشيم » عن يعل 4 عن عمرو 2 عاصم 4 عن اي هرارة 
رضي الله عنه » عن ال: ني َلثم بهذا . رب كل شيء ومليكه. حدثنا قتيبة» ثنا هشيم ببذا. 
)١(‏ سورة الأنعام آية رقم ۷۳ (؟) سورة يس آية رقم ١م‏ 


11۳ حل أفمال الماد - ۸ 


« ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » )١(‏ 
الحلق » وقوله : ولا خلق أنفسهم . 

وقد ميز الفعل والنفس » ولم يصر فعله خلقاً » وأما الوصف من الصفة فالوصف إما 
هو قول القائل حيث يقول : هذا رجل طويل » وثقيل » وجميل » وحديد » فالطول 
والحمال والحدة » والثقل » إثما هو صفة الرجل » وقول القائل وصف كذلك إذا قال : 
الله رحيم » والله عليم » والله قدير » فقول القائل وصف » وهو عبادة » والرحمة والعلم 
والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته » وأما الكذب من الصدق فقول القائل : فلان 
ها هنا وهو غائب فهو كذب فلو كان حاضراً لكان صدقاً » والكلمة واحدة » وإتما صار 
صدقاً وكذباً لحال المعنى » وكذلك لو أن رجلا قال : إن الله رحيم ويرحم » والله عليم 
ويعلم » والله قدير ويقدر » والله سميع ويسمع » ولم يكن لقوله معنى كنا وصفنا ني شأن 
الكذب والصدق » لكان قوله كذباً » وإنما صار هذا القول صدقاً وعبادة وطاعة لحال 
المع : 

قال أبو عبد الله : واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل » فقالت القدرية 
الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله . 

وقالت الخبرية : الأفاعيل كلها من الله . 

وقالت الحهمية : الفعل والمفعول واحد › لذلك قالوا : لكن محلوق . 

وقال أهل العلم : التخليق فعل الله » وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى: « وأسروا قولكم 
أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق » (۲) . 

يعني السر والحهر من القول . ففعل الله صفة الله » والمفعول غيره من الحلق » ويقال: 
لمن زعم أني لا أقول : القرآن مكتوب ني المصحف ولكن القرآن بعينه في المصحف يازمك 
أن تقول : أن من ذكر الله في القرآن من لحن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة 


000 سورة الكهف آية رقم ٩١‏ . 
(۲) سورة الملك آية رقم ٠١‏ 


١15 


وغيرهما » وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما » وابحنة والنار عانيتهم بأعانهم )١(‏ في 
المصحف لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب » ويلزمك أكثر من هذا حين 
يقول ىق فى المصحف » وهذا هو بين لأنك تضع يدك على هذه الآبة وتراها بعينك: ١‏ الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم » (۲) . 

فلا يشلك عاقل بأن الله هو المعبود وقوله: « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . هو قرآن» 
وكذلك جميع القرآن هو قوله » E‏ آن قول الله عز وجل 
والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الحلق لقوله: « فاقرأوا ما تيسر منه » (۳) . 

فقوله: « فاقرأوا ما تيسر منه » . والقراءة فعل اللحلق وهو طاعة الله » والقرآن ليس هو 
بطاعة إنما هو الأمر بالطاعة » ودليله قوله : 

« وقرآناً فرقناه لتق رأه على الناس على مكث » )٤(‏ . 

وقال : « إن الذين يتلون الكتاب » (ه) . 

« ولقد يسنا القر آن للذ ک ر فهل من مداكر )(5). 

حدثنا أبو نعيم » ثنا زهير » عن أي إسحق أنه سمع رجلا سأل الأسود : 

« فهل من مذ کر أو مدكر ؟. فقال: سمعت عبد الله يق رأها « مذكر » وقال: سمعت 
رسول الله - لل - يق رأها « فهل من مد كر » . «دالا» حدثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة 
عن أي إسحاق » عن عبد الله رضي الله عنه » قال: كان رسول الله مل يقرأ: فهل 
من مد کر » حدثنا عبدان > أخبرني أي »عن شه عيذ 

حدثنا خالد بن يزيد » ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق ببذا . 

حدثنا نصر بن علي 6 ثنا أبو أحمك » عن سفيان » عر ن آي إسحق ذا . 

قال أبو عبد الله : وقال الله عز وجل: « بلغ ما أنزل إليأك من رباث » 7) فذلك كله 
مما أمر به » ولذلك قال : « أقيموا الصلاة » (۸) 

فالصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة » فالصلاة طاعة الله والأمر 


(۱) في ب : عاينتهم بأعيانهم (5) سورة فاطر آية رقم ۲۹ 
(؟) سورة البقرة آية رقم )١( ٠٠٠١‏ سورة القمر آية رقم ٣۲‏ 
(0) سورة المزمل آية رقم ٠٠١‏ (۷) سورة المائدة آية رقم ۷ 


ا ا (۸) سورة البقرة آية رقم ٤٣‏ 


۱1٥ 


بالصلاة قرآن وهو مكتوب في المصاحف » محفوظ في الصدور » مّروء على اللسان » 
والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق » وما قرىء وحفظ وكتب ليس بمخلوق » ومن الدليل 
عليه أن الناس يكتبون الله ويحفظونه » ويدعونه > فالدعاء والحفظ والكتابة من الاس 
محاوق » ولا شك فيه » والحالق الله بصفته » ويقال له : أترى القرآن في المصحف ..؟ 
فإن قال : نع م؛ فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا » وهذا ره لقول الله عر 
وجل : ١‏ لا تدركه الأبصار » )١(‏ في الدنيا « وهو يدرك الأبصار » . (؟) وإن قال يرى 
كتابة القرآن فقد رجع إلى الحلق » ويقال له : هوتدرك الأبصار إلا اللون .. ؟ 


فإن قال : لاء قيل له : وهل يكون اللون إلا في الجسم ..؟ فإن قال : نعم » فقد زعم 
أن الم قرآن جسم یری . 

حدثنا عبد الله , بن محمد » ثنا عبد الرزاق » ثنا معمر » عن همام » عن أبي هريرة رضي 
ألله عئه » ع ن الني - لړ - قال : خفف على داود القر آن فكان يمر بدوابه فتسرح 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرح دوابه . 

حدثنا إسحق بن نصر » ثنا عبد الرزاق » عن معمر > عن همام » عن أني هر يرة رضي 
الله عنه » عن الني - بر - قال : خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرح 
فيقرأ قبل أن يفزع يعني القراءات . حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري » حدثي أي › 
حدثي ابراهيم » و وابراهيم هو ابن طهمان - عن موسى بن عقبة » عن صفوان بن سليم » 
عن عطاء بن يسار عن أي هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله لر : خفف 
على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرح فيقرأ القرآن قبل أن تسرح . 


باب قول الله جل ذكره عن أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان 

« ونادوا 5 مالاك يعض علينا ريباك ) )۳( . 

وقوله: « ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » )٤(‏ . 

)0 وقال الشيطان لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ( (١‏ 
وقال المنافقون: « انظرونا نقتبس من نوركم ) (5) . 

٠١ سورة الأنعام آية رقم‎ )۲ - ١( 

(۳) سورة الزخرف آية رقم YY‏ )2( سورة أبراهيم آية رقم ۲۲ 

)4( سور ة المؤمئون آية رقم V4‏ 9ع سورة الحديد آية رقم 1٤‏ 
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1 


حدثنا قتيبة » عن سفيان ؛ عن عدرو » وسمع عطاء يحبر » عن صفوان بن يعلى » 
عن أبيه » أنه سمع الني - طلقم يقرأ على المنبر « ونادوا يا مالك ) 

خدتنا ا متهال :© تعنتقا ان طيتة ی مرو رن غا ع ضفو اقين بعلو 
عن أبيه قال : سمعت الني يلد يقرأ على المنبر « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك)19). 

حدثنا عبد الله بن يزيد » ثنا عبد الرحمن بن زياد » ثنا دخين الحجري » عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه » عن الني ملق يقول الكافر : هذا قد وجد المؤمنون من يشفع › 
فمن يشفع لنا .ماهو إلا اباش 000 3 فيأتون إبليس فيقو لون : هذا قد 
وجل لمكتو من شفع لم »> ثم يقول الكافرون : فقم أنت واشفع لنا فإنك أضللتنا » 
دوع (۲) مجاسه من أنتن ريح شمها أحدكم »> يعظم لهم : فيقول الشيطان ها قضي 
الأمر 

. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) (۳) الاية‎ ١ 

وذكر الني - ميم - قراءة المنافقين )٤(‏ فبين ما يتأكلون بقراءتهم فلا يرتابن” أحد 
في خلق المنافقين أصحاب الححيم وأعمالهم . 

حدثنا عبيد الله هو ابن قدامة بن سعيد » ثنا حماد بن زيد قال : من قال كلام العياد 
ليس بمخلوق فهو كافر » وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان . 

حدثنا عبد الله بن يزيد » ثنا حيوة » حدثي بشير بن أي عمر والحولاني أن الوليد بن 
قيس النجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الحدري ‏ رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله 
عل يقول : يخلف قوم من بعد ستين سنة « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 


يلقرن غياً » (ه) ثم يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدوا تراقيهم ؛ ويقرأ القرآن ثلاثة: 


مؤمن » ومنافق » وفاجر . 
قال بشير فقلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ..؟ 


قال : المنافق كافر به » والفاج ر يأكل به (5) › والمؤمن يؤمن به . 


)١(‏ سورة الزخرف آية رقم ۷۷ (4) في ب - النافقين والفجار 
(۲) في )١(‏ فيفرح (5) سورة مرم آية رقم وه 
(0) سورة أبراهيم آية رقم ۲۲ (1) في (ا) يتأكل به 


11¥ 


بان مايل عل أضوادت الاد 
قول کک 
أ كر منافقي أي قرّاؤها . فعد" قراء المعطلة والحهمية وأهل الأهو اء وغيرهم . 
وقال الني - لر - يقرأ القر آن رجال يمرقون من الدين لا جاوز حلوقهم هم شر 
الحاق والحليقة» وقال «تعجاونه ولا يتأجلونه . 
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن » ثنا عبد الله » ثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري» 


حدڻي شراحيل بن يزيد » عن محمد بن هدبة » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله = مَل : أكثر منافقي أمي قراؤها . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم > ثنا منصور بن سامة » ثنا الوليد عن لر و وكات عا تنا 
مشرح بن هامان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » عن الني لر قال : أكثر منافقى 
أمي قراؤها . 

حدثنا علي بن عبد الله » ثنا يزيد بن الحارث » ثنا أبو السمح المعافري ثنا أبو قبيل أنه 
سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ أنه سمع الني - ملم يقول : أتخوف على أمني من 
ثنتين بتبعو ل الشهوات ويؤخرود الصلوات » والقرآن رتعامه المنافقون بجحادلون به الذين 
آمنوا . 


32 س و و ا 
باب قول اله تكالى :. فأنوا بِالسّورَاة فا 
إن كنتم صادقين )١(‏ 
قال : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » (۲) فمنها 
العربي > ومنها العجمي . فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد . 
وقال: « وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم آم بريثون ما أعمل وأنا:برية مما 
تعملون ) (۳) . 
وقال الني بلقي : رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآثاء النهار » ورجل 
يقول : لو أتيت SR EEE‏ كين أن عام الك A‏ 


)0 سورة آل عمران آية رقم ٩۳‏ 629 سورة يونس آية رقم 4١‏ 
(۲) سورة الروم آية رقم ۲۲ (+) في () لو أتيت مثل ما أوتي 


11۸ 


حدثي به عثمان بن اي شيبة » ثنا جرير عن الأعمش » عن أني صالح عن أني هريرة 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم « لا تحاسدوا إلا ني اثنتين » رجل آناه 


الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فهو يقول : لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كا يفعل» 
ورجل آناه الله مالاة فهو ينفقه في حقه يقول: لو أوتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل . 


ورواه شعبة عن الأعمث »> سمعت أبا صالح نحوه . 

حدثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » ثنا الزهري عن سالم » عن أبيه > عن النبي - َه : 
(لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آناه 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) . 

سمعت سفيان مراراً لم أسمعه يذكر الخير وهو من صحيح حديثه . وقال الله تعالى : 
« وافعلوا الحير » )١(‏ . فأثبت الخير منهم فعلا” . 


وقال الني 0 : أعطى أهل التوراة التور ا فعملوا بها وأعطى أهل الانجيل الانجيل 
فعملوا به وأعطيم القرآن فعملم ډه . 

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ثنا ثنا إبراهيم بن سعد » عن الزهري » عن سام بن 
عبد الله » عن ابن عمر رضي ل : سمعت رسول الله - لتر يقول : 
ألا 3 ES‏ ا ل ل بين 0 00 إلى غروب 5 
أهل الإنجيل الانجيل فعملوا إلى صلاة العصر > راط و لاو اا وار 
القرآن فعمانا إلى غروب الشمس فأعطينا قبراطين قيراطين » فقال أهل الكتابين : أ 
ربنا أعطيتهم قير اطين قير اطين وأعطيتنا قير اطاً قير اطاً وحن أكثر عمل منهم ؟ فقال : 
هل ظامتكم من أجركم من شي ء ..؟ 

قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء . 


ي 


وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله » ثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب بهذا . 
وحدثنا عبدان » ثنا عبد الله > عن يولس © عن اإزهري هذا. 
وحدثي أحمد بن صالح . ثنا عتبة » ثنا يونس » عن الزهري بهذا . 


۷۷ سورة الحج آية رقم‎ )١( 


۱۱۹ 


حدثنا عبد الله بن محمد » ثنا سفيان » سمعت سليمان بن اي مسلم » عن طاووس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الني - مر : إذا قام الليل يتهجد بقول : 

« اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهما » ولك الحمد أنت قيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق › 
ولقاؤك حق » والحنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حق ومحمد حق . اللهم 
لك أسلية وغل تر كلت وف امت + وإليك أنيت :ويك عاصمت: + وإليك حا مت 
فاغفر لي ما قدم توما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله 


إلا أنت » . 


تم كتاب خلت أفعال العباد والرد على الحهمية 
وأصحاب التعطيل . تأليف إمام الأئمة أي عبد الله 
محمد بن اسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه 


1۰ 


1۸ 


ثبت بالمراجع 


القَرآن الكريم 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد البائي . مطابع الشعب - مصر 
تفسير القرآن العظيم ولاك كس دان الالذلفن e‏ 


الجامع لأحكام القرآن : لأني عبد الله القرطبي - المصرية ۱۳۹۰ ه 1941م 

في ظلال القرآن : سيد قطب ‏ دار إحياء التراث العرلي . 

الدر المنثور : جلال الدين السيوطي - المكتبة الإسلامية » طهران 

فتح الباري . بشرح صحيح البخاري . للحافظ ابن حجر - مصطفى البابي الحابي 
صحيح الإمام مسلم : شرح النووي - المطبعة المصرية بالأزهر ۷٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۹ م 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: أ. ي. فنسنك ‏ مطبعة بريل لندن 1957م 
الجامع الصغير : للامام السيو طي - مطبعة البالي الحلبي » القاهرة 

كشف الحفا ومزيل الالباس : اسماعيل بن محمد العجلو نيمكتبة الراث الإسلامي » حلب. 
شرح العقيدة الطحاوية - حققها مجموعة من العلماء - المكتب الإسلامي بيروت . 
مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى مصر . 
مذاهب الإسلاميين د. عبد الرحمن بدوي - مطبعة دار العلم للملايين - بيروت . 
التفكير فريضة إسلامية ‏ محمود العقاد ‏ مطبعة بيروت 

صون المنطق والكلام : جلال الدين السيوطي - نحقيق د. سامي النشار . 

أحمد بن حنبل : للاستاذ عبد الحليم الحندي - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. مصر 
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تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : الشيخ مصطفى عبد الرازق الباني الحلي » القاهرة 
مفتاح السعادة 5 طاش كبرى زاده 


فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقة : للإمام الغز الي بت تحقيق د. ساليمان دنيا 


تاريخ الحهمية والزنادقة والمعتزلة : للشيخ جمال الدين القاسمي 


الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين : علي مصطفى الغراني . 

كتاب أفعال العباد : للامام البخاري ‏ دار الإعتصام ‏ القاهرة 

فجر الإسلام : للدكتور أحمد أمين ‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر - مصر 
الملل والنحل للشهرستاني : نحقيق الشيخ أحمد فهمي محمد مكتبة الحسين التجارية. 
المعتزلة : الاستاذ زهدي حسن - مطبعة مصر 947١م‏ - القاهرة 

مروج الذهب : للمسعودي ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر م 

دائرة المعارف الإسلامية . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل فی أحمد شا كن عداو المعار ك عضر + 

ابن حنبل حياته وعصره : محمد أبو زهرة 

اجتماع اللحيوش الإسلامية: لابن القيم الحوزية - الناشر زكريا يوسف ‏ مصر . 
مبذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني ‏ دار صادر - بيروت 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر - مكتبة مضة مصر 


فخر الدين الرازي : على محمد حسن العماري ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- مصر 


شاد ” 


0 البيان 

١‏ مقدمة 

۲ الإمام محمد بن اسماعيل البخاري 
نبوغه وسعة حفظه 

٤‏ زهد البخاري وورعه 

0 ما حدث بين البخاري ويحيى الذهلي 
٦‏ فتنة القول علق القرآن 

۷ حقيقة القول في القرآن الكريم 

۸ الإمام البخاري والقول بخلق القرآن 
۹ عودة البخاري إلى بلده ووفاته 

٠١‏ مؤلفات الإمام البخاري 

۱۱ كتاب خلق أفعال العباد 

۱۲ باب ما ذ كر أهل العلم للمعطلة 
۳ أفعال العباد 

1١‏ التعرب بعد الهجرة 

٠‏ الرد على الحهمية وأصحاب التعطيل 


1١ 


53 


هم 


عدد 


البيتحان 


باب ما كان الني يذكره ويرويه عن ربه 


باب قول الله جل ذكره عن أهل النار 
باب ما يدل على أصوات العباد 


ثبت بالمر اجع 


الصفحة 
ما جاء في قول الله : بلغ ما أنزل إليك من ربك A۸‏ 
۹٤‏ 

باب ما كان الني يستعيذ بكلمات الله لا بکلام غيره ۹٩‏ 
باب ما نقش الني في خاتمه من كتاب الله ۱۰۱ 
2 

1۱۸ 

باب قول الله تعالى : فأتوا بالتوراة فأتاوها ۱۱۸ 
۱۲۱ 

۱۲۳ 


فهرس الموضوعات 


١1 


طبعت بدار عكاظ للطباعة والنشر ‏ جدة 


